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كثيرة متبانية » نجمعها » على سبيل التمثيل » في نزعتين كبيرتين هما : 
النزعة الاعتقادية » والنزعة العامة والتارخمة . ومن المائر أيضاً ان 
نحاول ع قاطار هاتسن النزعتن »؛ تعر بف الدين . وتحليل الفكر 
الديني » باعتاد امثلة دالة على وجبة النظر التي ينها ٠‏ 


1 
النزع اررعتقاري 


ل ل ]ا 
اللغة بانه « العادة مطلقاً » ٠‏ وهو -- اصطلاحاً ‏ ه وضع الحي سائق 
انوي العقول باختيارم الحمود الى الخير بالذات قَلبياً كان أو قالياً ؛ 
كالاعتقاد والعم والفاذة "4 ويرى ( التبانوي) ان« الدين وضع الي 
سائق لذوي العقول باختيارهم اياه الىالصلا في الحال ,والفلاح في 
المآل . وهذا يشتمل العقائد والاعمال . ويطلق على كل ملة كل ني ». 


سما الس لل سس ع ب ل بي ل بي سس ل سس لي ل ل سي يي يي ل سبي ب 


كاهو اماد 


0 
وقد بخص الدن العا » كما قال الله تعالى : « ان الدين عند الله 
السلام ».ويضاف الىالته تعالى لصدوره عنه؛و الى النبيصل الله عليه 
وسلم اظهوره منه , والى الامة لندينهم وا نقيادم . وربما سمي اشرع 
أيضاً « بالدين والملة . فان الاحكام التي شرعبا الله تعالى لعباده من حيث 
انها تطاع : دين ؛ ومن حيث انها مشروعة : شرع . فالتفاوت شا 
بحسب الاعتبار » لا بالذات . الا ان الشربعة والملة تضافان الى الني 
عليه السلام » والى الامة فقط استعالاً . والدين يضاف الى اللّه تعالى 
افيا وقد يعبر عنه بعبارة اخرى فيقال : هو وضع يسوق ذوي 
العقول باختيارهم ا محمود الى الخير بالذنات » وهو مايصلحهميمعا 
ومعادثم . فان الوضع الالحي هو الا حكام التي جاءبها نيم نالا نبياء... 
وقد بخص الشرع بالاحكام العملية الفرعية» . اما الشريعةفائهاهالاثئار 
بالتزام العبودية . وقيل هى الطريق في الدين : وحينئدااشر ع والشريعة 
مترادفان » '" 
ويوجز «الحرجاني» تعريف الدين بقوله : « انه وضع المي بدعو 
اصحاب العقول الى قبول ما هو عند الرسول صل الله عليه وسلٍ » 
وبرى أن الدين والملة « متحدان ,الذات » وتلفان بالاعتار . فان 
الشريعة من حيث انها تطاع تسمى دين 0 5 
ملة وود جيف ماي بج اليا تسمى مذهيا . وقبل: الفرق بينالدين 


سمس ص حي ا لس لس لس م ل ص لس لس ملستسي اا 


. كشاف احططلاحات الفنون‎ )١( 


للقتو لقم :ان الى عقوت أل الثة قال دن اللممة مضيو الى 
الزسر ل والمذه :فتسوت ال المتين 1 

فالحرجاني يقصر تعريفه على الديز الاسلائي . ويسعى الى نج ربد 
الدين بوجه عام بتمييزه عن معاني الشريعة والملة والمذهب . أما 
( التهانوي ) فيمضي في التجريد : ويحاول تحديد كل دين بأنه وضع 
المي سائق لذوي العقول باختيارهم ‏ امحمود ‏ الى الصلاح في الحال , 
والفلاح في المآ ل » أو الى الخير بالذات » وهو مايصلحبم في معاشهم 
ومعادثم . ولا يغفل ( ابو البقاء ) تعريف الدين ‏ من حيث هو دين 
بوجه عام ولككنه يطرح في صمي هذا التعر يف مشكلة الصدق أو 
الايمان » فيرى ان الدين ,سوق العقلاء الى اختيار ثم الخير بالذات 
قلبياً كان أو قالبياً » . وعنده ان « الطريقة الخصوعة الثابتة عن الني 
تسمى بالاممان من حيث انه واجب الاذعان , وبالاسلام من حيث 
انه واجب الأسلي ؛ وبالدين من حيث انه يحزى بهبوبالملة من حيث انه 
ما يملى و يكتب ويجتمع عليه ؛ وبالشريعة من حيث انه يرد على زلال 
كاله المتعطشون بالناموس من حيث انه اتى بهالملك الذي اسمهالناموس 
وهو جبريل عليه السلام ». 

وجلي ان هذه التعاريرف ‏ عل شدة تقاربها - تضمر فوارف 
رئسسة لعل اخطرها فارق ثي الموقف الارادي الماثل في اختيار الدين, 


(3) سيدا طريوان ب التعريفات 


0 
وهو وضع آي »اما قبولاً عن الرسول صل الله عليه وسلٍم ؛ واما 
سائق الاختيار امود لما بعود على المرء بالخير في الحباأة العاجاة 
والكاة ل عا و كن ةا لتعاد قي ار يها ف أن لقيو او 
الاختمار بقعان كلاهما لدىأصحاب العقول ؛ أي المفسكرينو المكلفين. 
ومن الل أن هذه التعاريف » بل كل تعريف بوجه عام ء اما 
يري الى ان يتكون جامعاً مانعاً . وهوفي جميعالاحوالحاولةتحجربدية 
تسعى الى تثبيت السهات الرئيسية»والصفات المقو مة فيالشيءالمعر ف» 
وارجاع حياته الراهنة المشخصة الى افكار عامة مجردة تود أن تكون 
خلواً من التحول والتطور والناء . فاذا أردنا أن نكسو هيكل 
التعريف َأ ودمأ : ونسبغ عليه روقاً وساء» عب !ا غود ال 
الافكار الحية » والمذاهب الراهنة »النهمناستقرائهابتوصلالمعر فون 
الى وضع تعار يفم . 
وبلفظ آخر : ان تعريف الدين » والفكر الديني » من الزاوية 
الاعتقادية» يفترض اللدهء داستقراء المذاهي الدينية لاستجلاء صفاتها 
الميزة » وضم هذه الصفات » بعد تحريدها وتعميمها » في اطار قول 
جامع مانع هو الحد النام أو التعريف. وليس من غرضنا بالطبع ان 
تقومهنا بهذه الدراسة . ولذا فاننا نقتتصر على الابماءالى بعض المذاهب 
الفتكرية الدينية في الاسلام » نختارها اختياراً .ولا نعرضبا تساسلا' 
وتخدها صوى تيع بينا الل آثارة تقامل اخرىافق طريق الازعة 


ديد 
الاعتقادية التي سار عليها الفنكر الديني في الاسلام . وهذه ألامثاة 
أو الصوى نحدها لدى (الغزالي) » حجة الاسلام » ولدى(ا بنتيمية), 
شيخ الاسلام » ولدى ( محمد عبده ) في العصر الحديث » ولدى ( ابي 
الاعلى المودودي ) من المعاصرين . 


اام الى : 


ففي الفصل الرا بع » من الكتاب الثاني من الرابع الاول من 
كتاب الاحياء » يتحدث الامام ( الغزالي ) عن الايمان والاسلام ؛ 
وما بينها من الاتصال والانفصال : وما يتطرق الى الاممان من|لزيادة 
والنقصارن » ووجه استثناء السلف فيه . ووشر ثلاث مسائل » في 
الاجابة عليها ثلاثة مباحث : مبحث عن موجب اللفظين في اللغة : 
ومبحث عن المراد بها في اطلاق الشرع ؛ ومبحث عن حكمبما في 
الذذاوا تقر ا لضف الأول لوقيو الثاى تفيدير كرو القالفة 

ثْن الناحية الاولى : الايمان عبارة ع زالتصديق . والاسلامعبارة 
عن النسايي والاستسلام بالاذعات والانقياد وترك التمرد والاباء 
والعناد . وللتصديق محل خاص هو القاب » واللسان ترججانه . واما 
النسلي فانه عام في القاب واللسان والجوارح . . . وجب اللغة ان 


53 
الاسلام اعم , والايمان أاخص » فكأن الامان عبارة عن اشر ف 


0 
اجزاء الاسلام » فاذنكل تصديق تساي » ولي سكل تسلي تصديقاً . 
ومن الناحية الثانية » ناحية اطلاق الشرع » فالحق ان الشرع قد 
ورد باستعالما على سبيل الترادف والتوارد » وورد على سبيل 
الاختلاف »؛ ورد عل سبيل التداخل . 
ومن الناحية الثالئة , ناحية الحم الشرعي ؛ نجد أت للاسلام 
وللايمان حتكمين اخروي ودنيوي . أما الاخروي فبوالاخراج من 
النارء ومنع التخايد . . . فن قائل : ان الايمان جرد العقد » ومن 
قائل بقول : انه عقد بالقاى وشهادة باللسان . ومن قائل : يزيد ثالكأ 
وهو العمل بالاركان . ولكن (الغزالي) يتكشف الغطاءعل درجات: 
أولادا قوله : من جمع مجهده التاكنة والذشاوف ف .أن تدرو انه 
وأعلاها ء وهىالدر جةالسادسة » أن يقول المرء بلسانه : لااله الاالله 
ولككن لم يصدق بقابه» فلا شك فيأن هذا في-ك الآخرة منالكفارء 
وانه مخلد في النار » ولا نششك في أنه في <ى الدنيا الذي يتعلق بالائمة 
والولاة من المسامين»لان قلبه لايطلع عليه»وعلينا ان نظن به أنهماقال 
بلسانه إلا وهومنطوعليهف قلبه ... ويورد (الغزالي)شببةالمر جئة و شببة 
المعتزلةويرد عليب| و بخاص الىان الا يما نسم مشتر ك يطلقمن ثلا أو جه: 
الاول : أنه يطلق للتصديق بالقاب على سبيل الاعتقاد والتقليد 
من غير كشف وانشراحصدر ء وهو ايان الخلق كلبم الا الخواص. 
وهذا الاعتقاد عقدة عل القلب » تارة تشتد وتقوى » وتارة تضعف 


0 
وتسترخي » كالعقدة على الخيط مثلاً : ولا تستبعد هذاء واعتبره 
بالمودي وصلابته في عقيدته التي لايمكن نزوعهعتما بتخويفو تحذير, 
ولابتخسلووعظ؛ ولا بتحقيق وبرهان٠و‏ كذلكالنصرافيوالمتدعة: 
وفنهم من يمكن تشسكيكه بأدني كلام » ويمكن استنزاله ع ناعتقاده 
اك اهنال ون شيم 

والاطلاق الثاني : أن بر اد بالاممان التصديق والعمل جميعاً ... 

والاطلاق الثالث : أن يراد به التصديق اليقيعلى سبي لالكشف 
وانشراح اصقن والمقنافلة شرن الصيرة وهذا ٠‏ بعد الاقسامعن 
قبول الزيادة : ولكني أقول : الاص اليقيني الذي لا شاك فيه تختاف 
طمأ نيئة النقين النهوفلزنى كلمأ نبنة النفين الى ان الاثنن ١‏ كترم لواحن 
كطما نينتها الى أنالعالم مصنو عحادث وا نكان لاشك في واحدمنه). 
فان اليقينيات تختاف في درجة الايضاح ٠‏ ودرجات طمأنينة النفس 
انها د ويظبر من جميع الاطلاقات أن مأ قالوه من زيادة الايمان 
507 ؛ و كيف لاء وفي الاخبار أنه يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من ايمات . وفي بعض المواضع في خبر آخر : 
« مثقال دينار » . فأي معنى لاختلاف مقاديره ان حكان ماني 
القلى لا يتفاوت؟ 

على هذا النحو ينظر ( الغزالي ) الى الايمان والاسلام » موضوع 
الدين » وينظر الى الفتكر الديني » والتجربة الدينية » في وقت بلغت 


0 
فيه العناية « الكلامية » بالتعريفات المنطقية أوجها . ويخاص - كدا به 
الى تقديم الموقف ٠‏ التصوفي ٠‏ على الموقف « اللاهوتي» , وعلالموقف 
« العامي » الرياضي وأعتبار درجة الطمأنينة النفسية مقياس المواقف 
كبا فليين اطيقتان النقسى الل ان الاثنك ١‏ كت يمد الو ايد فطلم لتنا 
الى ان العالىم مصنوع حادث وان كان لا شك في واحد منهما افا 
ابعد انواع الايمارن عن قبول الزيادة فهو التصديق اليقيني على سبيل 
الككشف وانشراح الصدر والمشاهدة بنور البصيرة . 
ويوضح الامام ( الغزالي ) معنى الدين والفكر الديني في نظره 
فيقول : « اعلٍ ان الفتكر قد يجري في أص ,تعلق بالدين » وقد يجري 
فها تعلق بغير الدين . وانما غرضنا ما يتعلق بالدين ٠‏ فلنترك القسم 
الآخر . ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد و بين الرب تعالى . فجميع 
اماو الفيك اها نان تتعلقيرا لقية نو سه ا تنو اجو اله نهنا امت كعات 
بالمعبود وصفاته وافعاله » لا يمكن أن يخرج عن هذينالقسمين ٠‏ وما 
يتعلق بالعبد اما ان يكون نظرا فيا هو محبوب عند الرب تعالى أو 
فها هو متكروه : ولا حاجة الى الفتكر في غير هذين القسمين . وما 
عاق الى قال اما أن تكرت كرا وق ذاتة وصفانهو اساءهالحيىء 
واما أن يكون في أفعاله وملكه وملكوته » وجميع مافي السموات 
والارض وما ينها ... . وشرح آحاد هذه الانقسامات يطول , 
ولكن انحصر هذا في أربعة أفواع : الطاعات والمعاصي والصفات 


0 
الملكات والصفات المنجيات . . . وانما الفناء في الواحد الحق غاية 
مقصد الطالبين» ومنتهى نعي الصد يقين . والاتصاف,الصفاتالمنجمات 
راث اللذاعاث وعرى قرع ين ار انح وهاو تتساق | بوسدييا 
ومشطبا شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجبا فان استغرقت جميع عمرها 
في تبرئة الرحم » وتزيين الوجه » كانذلك حجاباً لما عن لقاءامحبوب. 
فبكذا ينبغي أن تفبم طريق الدين ان كنت من اهل الالسة . وان 
كنت كالعبد السوء لا تدرك الاخوفامن الضرب:وطمعا فيالاجرة: 
فدونك واتعان اللدن :الاعمال الظاهرة »قات نيك وبين القاب 
عدا ا كتفاع اذا ضري مد :الاعال ‏ كقعه فق اهل اللنةاع ات 

امجالسة فلها أقوام آخرون "' 


ابيع حمر ؟ 


انتشر التصوف في البلاد الاسلامية » ولكن بعض المتصوفة 
خلعوا الربقة » واجترعوا اللذات ؛ ونالوا منالمو بات ؛ بل اتخذوا 
ا را يستر المآئم » « ومنهم من كان يدعي مع ذل كالولاية؛ 
وحن القائة مع انين ١‏ يعر ترا مو العيور ف ل( ظامرده ومو انز 
الا اشكالما , من كانو يشيعون سن الئاس انه نكم ي اتباع شيخ من 
الشيوخ» أو ولي من الاولياء » حتى تكون الخوارق والكرامات٠‏ 


. كتاب الفكر . من الربع الرابع من كتاب الاحباء‎ )١( 


١ 

فالنار لا تحرقهم » والافاعي لا تلدغبم ولا تؤذيهم , وقاموا باعمال 
شعبذة تضل العقول » وانتمه ؤممأ افهام الناس » فيتبعوهم عللىغير معرفة) 
ويسلكون طريقهم من غير يينة''' ٠»‏ 

جاء شيخ الاسلام » ( تقي الدين ابن تيمية ) » فثار علا نحراف 
المتصوفة ورته على المتطقيين والفلاسفة والفقباء وعاماء الكلام ؛ 
وانتهى من دراسة التصوف الى ان « نحكرة الحقيقة والشريعة : 
وفكرة الاتحاد ان هي الا تعطيل لاحكام الشر ع , ثم رأى تلك 
الأعال عات ناك الاضريق بجاوب الأول اذلةمق. كان 
الله ويعتة ومنو لن ونوتعا وت الثا ةنا لالعف لو اضطان أل عناناة 
المتصوفة ء على الرغم من شدة بأسهم » وسعة نفوذهم »كا نازلغيرهم 
من اعتبرهم على خطأ وضلال ٠‏ حارب فكرة وحدة الوجود التي 
نادى بها ( ابن عربي ) » وفكرة الاتحاد والفناء في ذات الله النيكان 
ينادي بها ( ابن عطاء الله السكندي ) . وكانت بينه وبين ( الغزالي ) 
جولات وصولات »؛ ولكنه هو لم يرتضي الا فكر الساف مشرعاً 
ومنهاجاً » وبذا كان رائد التبار السافي الحديث الذي مازال ناشطاً 
الى اليوم ٠‏ 

الامان » في نظر ( ابن تيمية ) » يزيد وبنقص . والأعمال جزء 
رئيسي منه . ولا يكفر المرء إلا اذا ترك الاصل في الايمان » وهو 
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شيادة أن لا إله إلا وان ذا وهول اشوو انه كلما سا د 
(حمد) صدق . فبذا الجزء هو الذي « اذا ل يتوافر لا يتكون به 
الشخص مؤمناً »وبخرج منزممة الم منين ». ويتشدد ( شيخ الاسلام) 
«كل التشدد في التمسك بالسنة وجعلها حا كة علىالحكتاب » فيمنع 
الناس من أن يفسروا القرآن بآرائهم . ويؤ كد أن الني يلي قد فسر 
القرآن كله » لأنه هو الذي عليه أن بيينه » و بيانه من أر كان التبليغ , 
وان الصحابة في يموعبم تلقوا تفسير القرآن كله وعامه كله » سواء 
أكان يتعلق بالاعتقاد أم كان يتعلق بالعمل'"» ٠.١‏ أما الاجماع فانه 
« متفق عليه بين عامة المسامين من الفقهاء والصوفية واهل الحديث 
والكلام وغيرم في الملة » وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة 
والشيعة'" » ٠‏ ومعنى الاجماع أن « يجتمع عاماء المسامين على حك 
من الاحكام ؛ واذا ثبت اجماع الامة على حك من الاحكام لم يكن 
لأحد أن بخرج عن اجماعبم » فان الامة لا تجتمع على ضلالة »'" 
وجملة القول ان تهج ( ابن تيمية ) الديني يعتمد أر بعة أمور هي : 
١‏ أنه لا رشق بالعقل ثقة مطلقة في مقدمات المكم على العقائد 
والاحكام من حيث سلامتها وعدم سلامتها ٠‏ وخصوصاً في متشابه 
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الامور ٠‏ ولذلك يأخذ على الفلاسفة واضرابهمطريقتهم في التفكير , 
والمقدمات التي يبنون عليها التتائئج التي وصلوا إليبأ ؛ ويعزو خلافه 
معهم في النتائج الى اختلاف الطريقة واختلاف المنهاج ٠‏ فهو يرى 
أن القرآن الككريم والسنة النبوية قد أشارا الى المقدمات العقلية التي 
تهدي الى سواء السبيل » وان متأهات العقل هي فيا يخترعه اولئك 
المتفاسفة ومن. نبج نبجهم من عاماء الكلام في استخراج العقائد 
والح علييا . 

ان المعتمد في الدين كله » غقائده وفروعه » عل الكتاب والسنة ٠‏ 
وليس الكتاب عل العقائد بالخبر والنقل فقط ٠‏ بل بالدليل والبرهان 
اضا ءوس وى طالب العذا نديد القدل وحدة كتعاط لل 
وان القلقة عتدما خاضف فق الآشات حلت +وعندما التصرت ع 
الارضيات أنصفت وتميزت . فالعقل وحده عاجز عن درك حقائق 
الدين ٠‏ ولا بد من النقل ٠‏ على ان العقل يتجه الى القرأت ويتفبمه 
بالفتكر , أي مموازنة آباتالقرآن بعضبا ببعض ء ولذا يكون تأويل 
القرآن من القرآن » لا من أقوال المتفلسفين والمتكلمين وأمثالهم ٠‏ 

؟ ‏ انه لا يتبع الرجال على أسمائهم » فليس لأحد عنده من مقام 
إلا الدليل من التكتاب أو السنة أو 1 ثار الساف رضي الله عنهم ٠‏ فا 
من قول يتلق تلق » ويسوغ فيه الاتباع من غير دليل مب| تكن 
درجة الامامة عند قائله ٠‏ وينعى | ابن تيمية ) أشد النعي على الدين 
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تعون الذقر اا لمن قو بغر ذه ادقينا: موورحه الحق :نما اذا كانوا 
قادرين عل الاستدلال ووزن الادلة الشرعية » والمقابلة بين النصووص 
الختلفة ٠٠٠‏ وليئن ساغ التقليد في الفروع » فانه لا يسوغ حال من 
الاحوال في العقيدة » لأن العقيدة لل الدين » وأصله ٠‏ 

- انه يرى ان الشريعة أصلها القرآن ٠‏ وقد فسره جمد علب , 
يا ألمعنا » ولذا كان يرجع فيا يفسكر فيه من شرع الى كتاب الله وسنة 
00 ولا يتبع أحداً عن "لله وسو لد إلا الصحا رك 6 <وونينةا ين 
أقوال التابعين » ويحتبج بها أحياناً عند المناظرة ٠‏ وحكثيراً مايشتد 
الخلاف بينه وبين عاماء عصره في راي يعده هو ليس من الدين , 
ويعدونه من الدين فيدعوهم الىالتحا؟ ال ىأهلالقرون الثلاثة الا ولى . 

؛ ‏ انهلم يكن متعصبا في تفتكيره » فل ,سيطر عليه فحكر 
معين بتعصب له » ويحمد عليه » بل كان حر التفكير » خلع نفسه من 
كل ما يقيده إلا الكتاب والسنة وآثار الساف الصالح ٠‏ ولذا نجده 
بقدر فيغيره العلء وإنكان مخالفاً لهءولا يلعن النخاافء ولا يكذ يهء 
ولا يرميه بالببتان » ولكنه يعتذر له » و«قدره في خلافه ووفاقه ٠‏ 
ذلك شأن العالم المنسع الافق » ولكنه يضيق ذرعاً بالهدامين الذين 
يكيدون لأسامين بنحل يبتدعونها » ويظبرون با غير ما يبطنون », 
ولا مطنون إلا كفراً" . 


01( مل ادو رهره : المصدر للد ون 3 حجار ضن ‏ ”19 ادة 1 ؟ . 


د اك وه 


قر غ.رم : 


بعر ف الامام ( مد عبده ) الاسلام بأنه « الدين الذي جاء به 
جمد يديه وعقله من وعاه من صحابته ومن عاصرم » وجرى العمل 
عليه حيناً من الزمن يينهم » بلا لاف ولا اعتساف فيالتأويل , ولا 
ميل مع الشيع »" ٠‏ ويرى ان الاسلام جاء « والناس شيع في الدين 
وإن كانوا إلا قليلآً في جاب عن اليقين , يتنابذون ويتلاعنون , 
ويزعمون في ذلك أنهم يحبل الله مستمسكون ؛ فرقة و تخالف وشغب» 
يظنونها في سيل الله أقوى سبب . أتكر الاسلام ذلك كله وصرح 
فرك ا فقو ةا نيدن الله في جميع الازمان » وعلى ألسن 
جنيع الأنبياء » واحد ..٠0‏ ظ 

نص الكتاب على أن دين الله في جميع الازمانهو إفراده بالربو بية, 
والاستسلام له وحده بالعبودية » وطاعته فها امس به ونهى عنه مما هو 
مصاحة للبشر وعماد لسعادتهم في الدنيا والآخرة » وقد حمنه كتبه 
التي أنزلها على المصطفين من رسله » ودعا العقولالىفبمه منه » والعزائم 
الى العمل به » وان هذا المعنى من الدين هو الأصل الذي يرجع إليه 
عند هيوب ريح التخالف » وهو الميزان الذي توزن به الاقوال عند 
التصاتف , وان اللجاج والمراء في الجدلفراقمع الدين » و بعدستته, 
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ومق روعيت حكيته » ولوحظ جانب العناية الالحية في الانعام على 
الشر به , ذه الخلاف وتراجعت القاوب الى هداها وسار الكافة 
في ماشدم اخواناً بالحق مستمسكين » وعلى نصرته متعاو نين » . 

ويذهب الاستاذ الامام في تبيان نظرته الى القول بأن أديانا 
ه جاءت والناس من فهم مصالحبم العامة ولاعة نطو اند 
بطور الطفولية للناثىء الحديشالعبد بالوجود, لا.ألف منه إلا ماوقع 
تحت حسه » ولصعب عليه أن ضع الميزان بين يومه وأمسه ... ثم 
مضت عل ذلك أزمان علت فيها الاقوام وسقطت » وارتفعت 
وانخطت»وجر بتو كسبتء وتخالفت واتفقت... » فجاء دين يخاطب 
العواطف,ويناجي المرا<م» وستعطف الاهواء » ويحادث خطرات 
القاوب» فشرء للناس من شرائع الزهادة مايصرفهم عن الدنيا بيجملتهاء 
ويوجه وجوهبم نحو الملكر ت الأعلى » ويقتضي من صاحب الحق 
أن لاطا ون فق فاق ازا النناة ف بوصوه ا ءءء 
وما نحو نحو ذلك مماهو معروف... » 

ولما بلغت سن الاجتاع البشري بالانسان أشده ٠‏ وأعدته 
الحوادثالماضية الى رشده « جاء الاسلام يخاط العقل » ويستصرخ 
الفبم واللب » ويشر كه مع العواطف والاحساس في ارشاد الانسان 
المضعاةك: لفقو نو الاعروة نوق انان ا اكتلتن ا ينه 
و كشف الهم عن وجه ما اختصموا عليه » وبرهن على أن دين الله في 


الفكر الديئي ؟) 


حك ال نيت 
جميع الاجيال واحد 6 ومشيئته في اصلاح شؤٌونهم « و نطبير فلو بم ؛ 
في الارواح ... ») » 

تلك هي أسس النظرة التي بنى عليها الشيخ ر مد عبده ) صرح 
حاو لته الاصلاحة الحذرية الواعة : وقد مس فيذاً رقأ موقف 
النظرة التاريخية الى الاديان » و كأنه يعتكس صدى ما بدأ يذيع في 
الغرب في عصصمره ؛ ولكنه ظل في دائرة الفتكر الاعتقادي ظ وليس 
اثله إلا ان قعل هفل للك يعدى ل اعتنق فى اق مو قف العقلمين 
من المعتزلة » بل موقف الفلاسفة ذوي الفحكر الحر أحياناً » و ذا 
2 قَ معارضة شد دده من الناس خارج الازهر 0 لقى فعا دنه من 
الناس داخل الارفة » ؛ فك وهب عاك 1 اذا ظ ريا 
الاطلاع على ما كتب في الاسلام » وعن الاسلام » ولا شك أنه 
قد أعطى عقله حريته في البحث واافبم والنقد 4 0007 شول 
مأ بدو ال 5 ولغ من تعو يله عن المكل أن ان وين لاق 
عداد المفكرين الوا 4 . ولحججتنىء سي| بالعمل شأواً لا ساغه 4 

)١(‏ سلمات دنا : الشيخ مد عيده بين الفلاسفة والكلاميين . القاهرة 
م١١‏ ص © . 
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جتقيد 188 “ينيد 

واقتحم 4 مضائق لاشوى اسار م 6“ ,م حرف من حق النصوا ص 5 
وبالغ في تقدير قيمة العقل'"' » » ولم يؤمن بالساف لأن أحدم سابق 
سمأ 006 و<سس » 0 5 للمأاحث ف عقائد الدن الاسلاي ألا 
تكلف له « أموراً ليست فيه » ولا ضرورية له » واذا رأى غيره صنع 
والك ااي ا عله ا ا انعيقة أرقا الت وار لضرورة التزامه 
برأيه ( والذب عنه » ومباجمة ف خالفه'"' . 

أما طريق النجاة التي يختطها الاستاذ الامام لسلوك الفكر الديني 
في أ لاسلام فتلخص ف وو له 1 والحق الذي رشك اليه الشرع والعقل . 
أن يذه الناظر المتدن الى اقامة البراهين الصحيحة على | ثيات صانع 
الوجود ؛ ثم منه الى اثبات النيوة:» ثم يأخذ كل ما جاءت به النبوات 
بالاعمال على قدر الطاقة ؛ ثم بأخذ طريق التحقيق في تأسيس جميع 
عقائده / بالبراهين الصحمحه , كن ما أدت المه وحار وض 0 غاية 
التحري والاجتباد . ثم ذا فاه من فكره » الى مأ حاء من عند ريه ») 
فوجده بظاهره ملامًاً لما حققه » فليحمد الله على ذلك . وإلا فليطرق 
عن التأويل » ويقول : « آمنا به كل من عند رينا » . فانه لا يعم مراد 
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الل يوضر ا وجيت امس علا نده ها الب دمن الو هيوم و استقيل 
الاخبار الالحية بالقبول والتسلي » وتناولها بقلب سل" » . 


أو ابر على ا مو دو رى : 


وينحو أمير الماعة الاسلاميةاليا كستانية , (أبو الاعلى المودودي) 
نحواً « جديداً لتعلي عقائد الاسلام وأحكام الشريعة » وهو مختاف 
الى حد بعيد عنطريقالتعلي القديم » واقرب ما يكون لذوق الناس 
في هذا الزمان'" » . وينظر الى الاسلام أولاً نظرة وسيعة باطلاق ؛ 
ويرى أن معنى كلمة الاسلام هو الانقياد والامتثاللامس الآمس وميه 
بلا اعتراض» . وقد سعيت مختلف الديانات في الارض باممائها إمأ 
نسبة آلى اسم رجل خاص ؛ أو أمة معينة » ظبرت وترعرعت بين 
ظبرانيبا » ما عدا الاسلام , فانما يدل اسمه على أنه « طاعة للّه وا نقياد 
لامره بلا اعتراض » » وكل من اتصف ببذه الصفة من غاير الناس 
وحاضرهم» هو مسل؛ ويكون مساماً كل من سيتحل بها في المستقيل . 
ولاغرابة في ذلك لان « القانون الشامل الذي ,ستسل له ولا ينفك 


1 المصدر السايق ص مهن 
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عن طاعته شيء فيهذا الكون ء من أكبر سيارة في السهاء » الى أصغر 
ذرة من الرمل في الاارض ؛ هو من وضع ملك جليل مقتدر ... 
فالشمس والقمر والارض مساهة , والحواء والماء والتور والظلاه 
ورا ما ور عير افر و العام مات ل إن لجان 
الذي لا يعرف ربه ويجححد وجوده وينكر آياته » أو يعبد غيره من 
دونه: ورشرك به سوأه؛ هو مسلْ من حيث فطرته التي فطر عليبا . 
وذلك أنه لايولد ولا يحيا ولا يموت » إلا وفقاً لما وضع الله تعالى من 
قا تورث لو لؤاناتة وبا تهورمواته سو كز الك كل عضا يدوج ل( تند 
إلادين الاسلام ؛ لانما لاتنشأ ولا تكبر ولا تتحرك إلا حسبهذا 
القانون الالحي نفسه . . ." » . 

بد ان الا نان » وان كآن يعاد بفطرته الىالاسلام » فانه مود 
بالعقل وقوة الفهم والتأمل وارافء وهو كان أن كون مانا اد 
كاقرا #والومن هو » كل من عرف ترحت الله ؤصفاتة اللقسة + 
وقانونه » ومجازاته لعباده على أعمالهم وم القيامة » وأيقّن بذلك من 
قرارة نفسه . ومن نتائج الايمان أن يتكون الانسان مسامأ » أيمطيعاً 
افكليها الا وله لد 


كانت الأن و الاتواء ‏ ل عرياتاة الاوك من سيف الممارة 
)1( المصدر الصادق ص م 
(؟) المصدر السايق ص ؛١‏ 


350 
والتمدين والعلم والعقل , فجاء أنبياؤ ها بتعالي وشرائع بسيطة . ولم 
ارتقت من هذه الوجوه وسع لها في نطاق تعاليمها وشرائعها 
ومناهجها » ثم لم يكن الاختلاف بينها إلا بالظواهر وحسب لا ن 
«الروح الذي يسري في جميع هذه الشرائع والتعالم روح واحد : 
وهو توحد الإله في العقيدة » والصدق والاخلاص في العمل », 
والامان بالحاة الآخرة'''» . 
ان الامان بأن « لااله الا الله » بحعل الانسان متقيداً يقانؤت. 
الله » محافظاً عله . فيكون المؤمن عل يقين » بسبب اعتقاده بهذه 
الكلمة » ان الله خبير بكل شيء وهو أقرب اليه من حبل الوريد , 
وانه إن أتى يعمل في ظامة الللى أو حالة الوحدة » فان الله يعامه» وأنه 
ان خطر بباله ثيء غير جميل » فان علم اللتهمحيط به .. « وهذا الايمان 
لااله الا الله هو الر كن المهم الاساسي من تعليٍ النبي (حمد) صلى الله 
عليه وسلم وهو رحكر الاسلاموأصله ومضدر فوته نوكل ماعواة 
من معتقداتالاسلام وأحكامه وقوانينه انما تقوم على هذا الاساس 
ال مر ل استدك قرانا لذ هه “ولا يبقىمنالاسلام شيء بعد زوال 
ذا الاساس من مكانه » '" . 
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لقد بني الاسلام على الايمان : ١‏ بالله تعالى وحده لاشريك لهء 
؟ ‏ وبلاتكته  »‏ و بكتبه , وبالقر أن ع لالاخص ؛ ‏ ونانبيائه 
ويخاتهم عمد (ص) على الاخص ه ‏ وبالحياة الآخرة . وانما يستلزم 
الامان الطاعة » وهذه الطاعة بعد الامان هي الاسلام ٠‏ وكل مايأقي 
ه الععد في طاعة معيودة هو العبادة . « فاذا كلمت الناس واجتنيت 
الكعذب والغيبة والفحش والبذاءة فيكلامك لمم » لان الله قد نهاك 
لكان نه عور و عويث افد و عوك الود و ع 
كلامك طم » لان الله يحب هذه الامور ؛ فكلامك هذا عبادة لله 
تعالى ولو كان كله عن شوو نك الدنبوية ٠٠٠‏ ولوس الاكل والشرب 
والنوم واليقظة والقعود والقيام والمثي والكلام والسكوت إلامن 

العبادة في حياة كبذه »"" 

نلك هى العبادة بمعناها الحقيق في نظر ( المودودي ) القائل : « ما 
غرض الاسلاء الا ان يحعل الاضان عبداً بعيد الله مثل هذه العيادة 
في كل حين من أحيانه » وقد افترض ءايه لهذا الغرض مجموعة من 
الفواقالق قوطي الى ذو لكي 113 زه اميت انه العناد انع 
المفروضة » إلا ممثابة التربية لاعيادة الكبرى المنشودة . فكل منزيتاق 
هذه التربية على أ<سن وجه » يؤدي العبادة الحقيقية على الو جه المراد. 
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5 آآظ 
00 ذلك جعات هذه العبادات عين الفريضة في الاسلام » وقيل 
أنما أركان الدين '"' وهي : الصلاة والصوم واازكاة والحج 
وحناية الاسلام . 
وجملة القول : الاسلام شريعة دائمة عالمية بيضاء » وان قوا نينبا 
ه ليست مبنية على اعراف امة خاصة أو عوائد زمن محدود », بل هى 
مبنية على مبدأ الفطرة التي قن غلبا لاسا ولأن هذه الأماره 
قائمة في كل زمان أو حال » ينغي أن تبق هذه القوا نين التي بنيت عايها 
قائمة فيكل زمن أو-حال كذلك » "". 
”ل 
المر عر العيهم 
انمق ف افرية التقيغة الغامةتوءه التاركة 8ه مكو تعر يف اتن 
أنه « مؤسسة أو وضع اجتاعي ,تمبيز بوجود طائفة من الافراد 
المتحدين : ١‏ اقامة بعض الشعائر المنظمة وبقبول بعض الصيغ ؛ 
؟ ‏ بالامات قيمة مطلقة لا يعدلها شيء فيكون هدف الطائفة 
الحفاظ عليبا ؛  “‏ باقامة صلة بين الفرد وبين قدرة روحية تعلو عللى 


(؟) المصدر السايق ص ١٠. ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابيق ص ١ؤ١‏ 


م 
الآنان وهس الور وو تسن منتغرة مكركة او لكر اففيتدة أذ 
فقن اخيرا أنها واحدة هى الله » . وقد تطلق كلمة دين عل «منظومة 
كفك التو اعفن و لاع دادأنت المألوفة في موضو ع الله ». ويهذا 
المعنى يقول ( بوترو ) : « الدين هو عل وجه الدقة ما تقتضيه 
وجبة نظر العاطافة والابمان الى جانب وجبة نظر العله ”"». 

غير أن دراسة الدين , أو الشعور الديني » والافكار المنبثقة عنه , 
أشمل ميادين مختلفة » وتضمر وجبات أظر كثيرة ؛ يصحم حصرها ‏ 
ابحاز ‏ في وجبات نظر علم النفس وعلما لاجتاع والفاسفةوالتاريخ. 
وهناك من يرى أن دراسة الدين من الناحية العامية » أي عل الاديان ؛ 
تنطوي عبل مجالات ثلاثة هي : 

١‏ تاريخ الاديان » وقوامه جمع عقائد وطقوس الادياتف 
التارضخة حاف » او عقائد وطق وس دين تاريخي معين ؛ وشرحبا 
ومقارنة بعضها ببعض ٠‏ 

؟ عل النفس الديني » وهو يتناول دراسة الظواهر الدينية من 
الناحة النفسية . 

؟ ‏ الفلسفة الدينية : وتتأاشمن دراسة طبيعة الدينعبر الاديان. 
وقد يتوغل علم الاديان وراء الدراسة المنطقية المنهجية ؛ فيحذو 


. ) لا لاند : المعحم التقني الانتقادي للفلسفة . مادة ( دين‎ )١( 


١ 
حذو (الفينومنولوجيا) ولا يكن بابراز أنماط الحياة الدينية وأشكالما‎ 
بل تعمق ظواهر الدين في محاواة هرا نه مهدا عل طريقة‎ 
ا"‎ 

ونحن سنقتصر عل إلماعة خاطفة نحاول أت تحدد بها الخطوط 
قري انوع القلدةراقارظة و رورائنة الفين و المع لدبي ويا 
الاشارة الى رأي نفر من عاماء النفس ثم تتبعبا بامحة عن نظرة عاماء 
الاجتاع ؛ولاسها بحسب مذهب المدرسة الاجتاعيةالفر نسية , ونحمم 
كلمة عن تاريخ الاديان ٠‏ 


“زهت علو الاهسى : 

« ماذا ينبغي أن نول عن العاطفة الدينية التي تتحدث عنبا طائفة 
كرف هن الم لفاكيو الكت بو قرفا شير يدا محدداً ؟ » . 
وقد أجاب ( ولي جمس ) على تساؤله هذا بقوله : « ان الماحتين في 
علم النفس وبي فاسفة الدين يحاولون تحديدااشعور الديني » أو العاطفة 
الدينية ٠‏ فبعض,م بر ب هذه العاطفة من الشعور بالتبعية ؛ واخرون 
يشتقونها من الوف اوخصم بر بطبا بالحيأة الحنسية ؛ بينا بو حدها 
آخرون بالشعور باللانهاية . ترى هل يتحدثون جميعاً عن شيء نوعي 
حدد ؟ اننا إذا قصدنا أن ندل بكلمة «عاطفة دينية» على جملة العواطف 


. ١4 انواندر : اديات الشرية . الترحمة الفرنسية »باريز هه9ا ص‎ )١( 
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التي تثيرها مواضيع دينية » را لم نحد من الناحيةالنفسيةأي شيءنوعي 
يقابايا ٠‏ هناك خوف ديني » وحب ديني . وفزع ديني » وفرح ديني » 
الخ بيد ان الحب الديني لا يخرج عن ان يحكون حبا عاديا ذا 
موضوع دبنى ؛ والخوف الديني لبس سوىالخوف المبتذلحين يكون 
موضوعه فكرة العد'|ة الالهية . والفزع الديني هو ذات الرعدة 
العضوية الشاملة التي تسيطر علينا مساء في جوف غابة مظامة » أو في 
مرق :ونيب 4و لفاوق الوحيف ون اطالق ان تافر الرهدة تمتول 
علينا بسبب فكرتنا عن عام فوق الطبيعي . وحكذا شأن سائر 
العواطف التي يمسكن ان تعمر الحياة الدينية.ومن البديبي أن فيوسعنا 
قي !انق ره لدان عن اف ١‏ انعا لاف ١‏ ذا تقارنا الننا فطاراتنا 
الوأحوال شعور مشخص يضاف اليباموضوع نوعي ولكتنا لانجد 
آي سبب حقيق يحملنا على قبول « هيجان ديني » مجرد سيط نفرض 
توافره بذاته درخل كل | نفعال نفسي أولي 0 0 نفر ص ضر ورة 
وجوده في التجارب الدينية كافة » تم يردف قائلاً : « و كما يبدو أن 
لبس م هيجان ديني أولي ؛ بل مجرد مستودع مشترك يضم الهيجانات 
التي تستعين بها الانفعالات ذات الموضوع الديني » فقد ,فق لذلك 
ألا يوجد , آخر الام , أي موضوع ديني نوعي » ولا أي فعل من 

الافعال الدينية التوعية '"' . 


وسوس ان مسد لصم وسيم سم م مس وو سوس سور و مس لم د و ل وس ب ات ل ب و ا ل جو اب ا هي ا سه سه .سطس يط حت سح ...عسو ست ا ا ا اس و سس الس 


. 55 ولم جمس : التحرية الديئية . ترجمة ابو زيت ص‎ )١( 


رجه 

على هذا التحو ؛ يعتبر ( ولي جمس ) أن من المتعذر تمبيز عاطفة 
دينية نوعية » وتحديد مواضيع دينية نوعية حقا » ويرى ان من 
الواجب الاقتصار عل دراسة التجرية الدينية بوص فظواهرها النفسية 
واطلاق نعت « دين » على « انطباعات الفرد وعواطفه وأفعاله من 
عن افع الس ضة مع مايبدو له أنه إلحي» . أما « الموضوع 
الالمي » فانه « ما بشغل منزلة الصدارة في سام الوجود والقدرة » . 

انق هو اذخ نهو قن دي قن تكون هو فق اضر امه | 
نكون موقف الهنان » ولكنه موقف غريس عن موقف اللامبالاة 
مر سب موك در تفي الور التمرزذة | العدة نم خرف 1 

وقد درس فريق كبير من عاماء النفس الشعور الديني » ووحد 
بعضهم أن هذا الشعور يشبه لدى الاطفاالعاطفة الدينية[دى الانسان 
الابتدائي . فالعالم في نظر الطفل ينجل تحل شخص من الا شخاص . 
وتمدو له الطسعةوادعة و غضى شأن الأشذاص الذين شاهدم حوله . 
وهو لا بنظر الى التجربة التي يمكن أن نسميها ه صوفية » » أي تحر بة 
حضور اللامصني ؛ نظرته الى تحربة حضور شيء » بل تحر بة حضور 
شخص . وهذه التجرية تفترض ازدواج الشعور من جبة » © تشترط 
من جبة أخرى فراغاً | نفعالياً ماه الطفل باضفاء عو اطفه علىمو ضوع 
لامثي خارجه ء تلك العواطف التي تاثل شعوره نحو خص عزيز 


بتعذر عليه أن بيثه إياه . 
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وبرى الاستاذ ( سير بوفه ) :130:0 عه1< أن دراسة التجارب 
الدرفة لد الاقل تقو ال قنيق دون الغاطفة الدنة عن سار 
العواطف الشخصية . ويتضح منها ان 'لخوف واهس هما الاساس 
الرئيسي لعاطفة الدين ؛ وانمه) ينفردان بان جذورهما راسخة حكل 
الرسوخ في النفس الانسانية , وبانه| يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ميول 
أولية أو غرائز » لاغنى عنبا في استمرار النوع البشري : غريزة حفظ 
البقاء » وغريزة التناسل . فاذا نظرنا الى رأي ( هوفدينع ) القائل بان 
قوام الدين حفاظ على بقَاء الم » وهو رأيفلسف في الواقع أ كثر منه 
حيويا » ألفينا الحفاظ على بقاء القي إنما تعلق بالوظائف الني تحققبا 
هاتان الغريزتان في صعيد الحياة'"' . 

مزق على ابر تجماع : 

آمن فلاسفة القرن الثامن عشر بأن الدين « الطبيعي » هو جلة 
العقائد القائلة بوجود الله وصلاحه . وبروحانة الى ركنا 5 
وبأن الفعل الاخلافي الزام يوحي به الضمير » ونور « باطني » بدي 
الانسان سواء السبيل . وقد بدا لمم أن الديانات الوضعية مناختراع 
الكبانالذين استثمروا سذاجة المؤمنين » واستغلوا سرعة تصديقهم » 
فلفقوا الددانات تلفيقاً لا بتزاز المال واستؤار السلطة والنفوذ . 


. (١ سير بوفه : العاطفة الدينة وعم نفس الطفل »ص ل‎ )١( 


غير ان عاماء الاجتّاع الحدئين ينظرون نظرة مباينة حمّاً . فم 
كرون جواز أن تيقى مؤس-ة لا تستند إلا الى الكذب والزيف 
ير وتدوم زمناً جد طويل وات ترفل الى اليوم في بحبو حة 
حيوية عظمى . وعنده أن الآحان تنتيه :ال الطهة جع . بولا 
ذلك « لاعترضت سيلبا مقاومة قاهرة بتعذر التغلل عليها » . أجل ان 
العقائد والطقوس الدينة قد تبدو في بعض الاحمان غريبة تبعث عل 
الخبية اذا لم يتقيد المرء إلا بالظاهر الحرثي » فيميل عندئذ الى عزوها 
الل لون هق الوان العغدوه والاعوافو ,ولكق عن الضروري: أن 
تجاور الباحث ظاهر الرض ليبلغ دلالته الصحمحة » ومعناه العميق . 

والواقع قفا فنا نيان ليميو ان معدي عضي اخاتواتك 
الانسانة الثابتة » وعندئذ بتعذر عل الباحث أن يقول أن هذا الدين 
دين كله ازذا لك ادن ستضير _دقيقة يفا و كاهو كيين نين .ينذا 
هذا الدق غرها عفدا متكاما . ولا بد منمعرفة هذا العنصرللاطلاع 
على الوظيفة النافعة التي تقوم با الاديان في امجتمع . 

لنقف الآن لحظة أمام مذهب المدرسة الاجتّاعية الفرنسية , 
مدرسة ( دور كيايم  )‏ ( هالفا كس ) . 

ثارت أن الدبانات الراهنة تختاف بعضيا عن بعض أشد الاختلاف. 
ومصدر هذا الاختلاف انها نمت وترعرعت في محتمعات تفاوت 
تعفد هأ وق كر وقلة بيعي أن الدين »كل دن 2 لضان مكف 


3 
مع نمط امجتمع الذي بتشر فنه . فاذا تعمقنا طبعة دين من الا ديان 
جاز أن نبلغ في الوقت ذاته جوهر الدين بوجه عام . 
هناك طائفةمن العوامل >ملنا علىترجيسم دراسة الديانا تالبسيطة. 
او" اتنا لاستطيعفهم الدياناتالحديثةإلا اذا تقبعنا طربقة نشأتها 
وتدرج ظبورها التاريخي . لذا يحب البدء بالبدء . أي العناية بدراسة 
ون نستطيع «عرهته . ثم ان مؤسسات المجتمع الاتداني أقل 
تعقدأ من أوضاءالجتمعات الراقبة» وهي أقرب الىالدراسة المشخصة 
أن 21 الأدزاف فيا انمد ى تعفيها نا الناية ني ضفو اال ذلك ان 
امجتمعات الابتدائية قليلة الاتساع , بطيئة التغير . ومنالنادر أن ننفى 
ق امتيعات المقايمة قاثلذ فكزيا وأخلاقا فنبههما ناه ف الجفيعات 
المتخلفة . كل شيء في المجتمع الابتدائي مشترك بين الع ؛ الحركات 
تتبع نمطأ معيناً واحداً » والناس جيعاً يومون بالحركات ذاتها في 
ذات الظروف ؛ وانما ,ترجم هذا التاثل بالسلوك اثلا في الفكر .. 
الأساطر لواو كروبو الفلقوسن لدرة كوو باكر ار 
في الحالين لا يتره ملل . ولا يتح بعد للتخيل الشعبي ٠١‏ ولا لتخيل 
الكبان » ان يصبح مرهفاً . ولم تظبر بعد أسباب ثماء الخال الكالية , 
الحلل الثانوية اللاحقة التي تستر الجوهر الرئيسي الاصيل البسيط ٠.0١‏ 
غير أن سؤالاً تمبيدياً لا بد وأن يطرح في منطلق هذه النظرة 
الاجتاعية العامية » وهي : ما الذي يضنئ على بعض العقائد الاجتاعية 


5 
توب العقيدة الدينية ؟ ماذا تعني كلمة دين؟ . 

لقد أجاب عاماء الاجتّاع بتعريف أول موقوت يقتصر علىتبيان 
بعض الاشارات الخارجية الظاهرة التي يسبل ادرا كبا » ويمكن بها 
قبيز الحوادث الدينية عن سائر الحوادث الاجتاعية . ولكنهم بدأوا 
نقد الآراء التي أدلى بها أسلافهم » ومثلا رأي (سبنسر ) و ( ما كس 
موللر ) القائل بأن كل دين يربط الانسان بعالم ما فوق الطبيعة , 
ويتألف ‏ بالدرجة الاولى » من الحبد الرامي الى بلوغ مأ يتجاوزنا 
والاغران.عنة . 

أجل ان لعاطفة السر دوراً مهمأ في بعض الديانات , ولا سما في 
الديانة المسيحية ٠‏ ولكن عاماء الاجتاع يلاحظون أن هذا الدور م 
يظبر في مختاف ماحل التاريخ المسيحي ٠‏ بل ان فحكرة ما فوق 
الطبيعي لم تظبر بوجه عام الا فووقض حك وخر من تار ين الاديان. 
ان هذه الفكرة لست غرسة عن الشعوب الا تتدائية و<سب » بل 
انها غرببة أيضاً عن سائر الشعوب التي لم تبلغ درجة معينة من ثقَافة 
الفكر ٠‏ والمق أننا لا نذهل من ذلك اذا تعمقنا الوقائع وعرفنا أن 
الانسان الابتدائي يحب أن من الطبيعي تاماً أن يؤثر في عناصر 
الطبيعة بتأدية أصوات وحركات » ويؤثر في الافلاك ينع جريانها أو 
يستعجله » وفي السماء لاستدرار المطر أو حبسه ..١‏ وانه لينظر الى 
الطقوس التي يستخدمها لاخصاب الارضو| خصاب الانواعالحيوانية 


بت 7707 
التي يتغذى بها » نظرة تبدو له عقلية كنظرة الانسان الحديث الى 
أساليب الزراعة العامية . وقد ألف الاتدائي القوى التي سخخرها 
لمأربه م ألف عاماء الطبيعة اليوم تسخير قوى الثقالة والكهرياء ... 
أضف الى ذلك أن الارتقاء الى مفبوم ما فوق الطبيعة يستلزم البدء 
بعرفة ما هو طببعي أولا ٠‏ ولحكن هذا التفريق بين الطبيعة وبين 
ما فوق الطبيعة حادث متأخر حقاً . انه نتيجة | نتشار العلوه الوضعية . 
لقفد كان الا تدائيون حبلون فكرة النظام الطبيعي 6 ولا بعرفون 
77 التقيد » ولذا نحدهم لا ينظرون الى المعجزات التي كانوا بعزونما 
الى 7 لهتبم نظرتنا الى المعجزات بلمعنى الحديث . بل الأمر ؛ ذل 
الأمس ء أنهاكانت تشدههم و لكنهم لايرون فيها أي سر من الاسرار. 
فاذا قبل ان الناس تخيلوا الكائنات الدينية لتفسير ما يبدو لهم مباغتاً 
فق اللا علي لتقيدين الأمون القناذة القرية المتخرحة اقل .من ضللاضا 
لتفسير سير الكون سيراً طبيعياً » وتفسير حركة النجوم ؛ وتعماقب 
الفصول وانتظام دارة النبات » واستمرار الانواع في الوجود ... 
على جربان الحياة على وجه سوي ايحابي . ومن هنا نعلم ان فحكرة 
السر لم تشغل منزلة رئيسية إلا في فئة قليلة من الديانات المتقدمة . ولذا 


الفكر الديني (» ( 


0 
فأن هذه الفكرة لا تكفي لتعريف الدين بوجه عام . 

وذهق يرف أن كل عياذة :د له تقعة الى اده أى ال ا كشن ورلذا 
فان بين فكرة الالوهية وفكرة الدين علاقة وثيقة تجعل من الحائز 
أن نعر ف الدين بأنه « الايمان بالآلحة » . أجل ان أرواح الاموات, 
والا رواح كلها على اختلاف م اتبها وأنواعبا » هيموضوع عبادة . 
وبذا يصح تعريف الدين » في حده الادنى » بأنه الايمان بكائنات 
روحية » أي بكائنات واعية وشخصية الى حد كبير أو صغير ؛ ولا 
موأهب رفيعة مميزة . 

غير أن عاماء الاجتاع يلاحظون أن ثمة جماعات متدينة كبرى 
لا تعترف بإله ولا بروح . هناك بعبارة أخرى ‏ أديان بدوتف 
الة . مثال ذلك : البوذية ٠‏ ان البوذي .ستبدف الخلاص من عالم 
هو عالم دائم الحريان » وجريانه مصدر ألم وشقاء ؛ ولكنه لا يعتمد 
إلا على نفسه لتحقيق هذا الخلاص ٠‏ فهو إذن لا يصلي الى إله ولا 
يتبجد » وانها ينطوي على نفسه ويتأمل ٠‏ ولم يتميز ( بوذا ) في بادىء 
الاأص إلا بأنه أوقيمن الحكمة حظاً أوفى ٠‏ وقد غدا قديساً فيا بعد, 
وصار أتباعه بمجدون ذ كراه وحسب »ء لانه حين دخل ( النيرفانا ) م 
سق في وسعه أن تحدث أي تاثير في بجحرى الحوادث الانسانة ٠‏ 

أضقى النذلك أن فض النراناض الال تضم خلائفة ابركوهية 
الكاقروسن التو كة عنقا من فتكرة الله أ فكزرة الكا تدات روس ةاءه 


0 
فالقربان في الديانة ( الفادية ) قوة ذانية لا يشفع بها أي تأثير ديني ٠‏ 
وقد ذهب بعض الباحثين الى أن الذبيحة أصل الآلة ؛ م هي اصل 
البشر ايضاً ٠‏ وهذا يعني ان بعض الطفوس قد توجد بدون أن 
توجد آلمة , م أن بعض الآلحة تنبثق عن بعض الطقوس ٠‏ وهذه 
الطقوس تظل في جميع الا حوال ذات صبغة دينية ٠‏ ولذا فان فكرة 
الآلهة والارواح لا يمكن أن يحدد بها الدين ٠‏ 
فاذا يحثنا الآن عن ممة مشتركة تضم خصال العقائد الدينية كلها ؛ 
حتى الاعتقادات البى تترسب في <لة دينية متردمة : مثل اعياد الشجرة 
او حفلات التنكر » والاعتقاد بالمردة والعفاريت ٠٠‏ وجدنا ما بل : 
دان كل عقيدة دبنية تفترض تصنيف الاشياء » الاشياء الواقعية 
والاشياء المثالية » الى نوعين متقابلين ندل عليب| بكلمتين متميزتين 
هما : المقدس وغير المقدس ٠٠١‏ وينيغي الا تقتصر دلالة الاشياء 
المقدسة على الكائنات الشخصية التي تسمى آلمة او ارواحاً وحسب» 
ل انضكرة او شحرة او نوها اوعجرا ار قعاءة خطييع ان 
8 من البيوت » بل ان كل شيء يمكن انكون مقديا وقد 
تكون الطقوس », أية طوس » مقدسة ٠.١0‏ فبناك كات واقوال 
وصيغ مقدسة لا يجوز ان تنطق ا شفاء المؤمنين ٠‏ ولكن ما الذي 
بميز هذه الاشياء المقدسة عن الاشياء العادية أو غير المقدسة ؟ هل 
يرجع ذلك الى سموها على الاشياء العادية » وسمموها بوجه خاص على 
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الانسان » وتمزهأ بمنزلة اعلى » وسلطان اعطم ؟ ان خضوع شيء 
لثيء آخر لا يكنى حتى يكون الثاني مقدساً بالاضافة الى الاول : 
العبيد يخضعون لا سيادهم ؛ والرعايا للحكبم : والحنود لقائدم , 
والطقات. الدنا الطقات الدشاكة ولع لا تقول إلا ازا اذا 
قلنا ان الملك او السيد او القائد ٠٠١‏ بتصفون بصفة قدسية في نظر 
العبيد او الرعايا ٠٠٠‏ بل ان الانسان لا يشعر دائما بأنه تبع الكائنات 
المقدسة » ولا تبع الآلمة عينها ٠ ٠‏ الا يضرب المرء التعويذة اذا لم 
برض عنها ؟ ٠.0‏ الا يلقي عند الاستمطار الاحجار في النبع او في 
البحيرة المقدسة حيث يفترض سكن إله المطر ؟ ٠ 20٠0‏ 
انما تحتاج الآهمة الى الانسان احتياج الانسان الى الآلمة , لان 
الالحة تمّوت بدون قراسن واضاحي ٠‏ والحق أن المقدس يعلو على 
العادي : ولكن الفارق ليس فارق منزلة » بل فارق نوع ٠‏ وبذا 
يتضم تمايزهما وتباينبا ٠‏ انها شيئان مختلفان٠‏ ولن وجدنا تباينا عظيا 
سن اشماء كثيرة من اعتارات مختافة » فان التباين سن المقدس وغير 
المقدس ينفرد بصفة خاصة هي انه مطلق ٠‏ يقول ( دور كبايم ) : 
ليس في تاريخ الفسكر البشري مثل آخر على مقولتين تتقا بلان تقا بلا 
عاذ ثانا ددس أن تقابك الثبر ورالقى لايل د جما هذا اقشاع 
رذن شوو الف توعان متضادانمفحتى و احدو هو الأغاوى + 
اما المقدس والعادي نب) اشبه بحنسين ختلفين » ٠‏ فاذا اراد اصصق 
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الانتقال من احد هذين العالمين الى العالم الآخر وجبموته ثم ولادته 
منجديد -وائما يت هذا الموت والبعث بالطقوس التي تتبع فيحفلات 
الالحاق او التبنياو التعميد . و بذا نفهم امتناع قيام تماس بي نالاشياء 
المقدسة والاشياء غير المقدسة » ويتضح سببالتحريموضرورة اتخاذ 
قود خاصة عند الاضطرار الى اقامة ضرب من العلاقة بن النوعين 
المذ كورين ٠‏ « ان الاشياء المقدسة هي الاشياء التي يعزلها التحريم 
عن سواها ويحميها ٠‏ وان الاشياء غير المقدسة هي التي ينطبق عليبا 
التحريم لنظل على مسافة من الاشياء المقدسة » ٠‏ و بذا يكن تعريف 
الدين بانه « جملة متّاسكة من العقائد والطقوس التي تتصل بالاشياء 
المتدد 37 , 
غين اهنا اللعر شت اتن لزان المحر "كذ الك بز هق العقا قن 
والطقوس: ان للسحر اساطيره وعقائده وحفلاته وقرابينهوصلواته, 
بل ان الكائناتالمقدستذاتها » ولا.سها أرواحالامواتءوالشياطين, 
دي بي الغاب موضوع مشترك بين طوس الدين وشعوذة السحر . 


)١(‏ لسن من غرضنا مناقشة هذا التعريف هنا » ولاتديان رأينا في سائر 
الاراء :د العابية » و و التارضة »الى تشير المها..وغاية ماترمي الله اظهار منيهى 
هده البحوث . انظر : الد كتوق عد عد الله دراز : الدئن ( بحوث مهدة 
لدراسة تأر بخ الاديات ) القاهرة ١657‏ حءث بنافش المؤلف بعض هده الاراء 


و دلتقد بو ده حاص مدهب المدرسة الاحجاعمة الفر نمسسمة ٠‏ 
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انر ببتبل الى الالحة الرسمية م يبتبل الى الحة شعب غريب في 

بعض الاحمان . مثال ذلك : سحرة الاغريق الذين كانوا بتوسلون الى 
الالمة المضمونة او الأشووية اوالموهةووفا غنات الال التومةدانا 
موضو ععملية سحر بة:فقد استخدم السحرةالمسيحيون العذراءوالمسيح 
والقدسين .. » ولكن السحر لايختاط بالدين . بل ان الدين ينفر من 
النيدر ؟ تقر المر عق الديق م الزائعر بيدقبى الاقناك المتكنية, 
ويقلب معنى الحفلات الدينية رأسأ على عقب .فاذا شئنا تمبيز الدين عن 
الدحر وجب أن نلا<ظ ان الدين كل دين تاريخي » لاد وارنف 
تكوين [ندملة' "اوه كندية سواه خماعيث هذ ة الملة الى وئاسة 
كبنة أو ل تخضع . 

بيد ان الدين » في جميع الاحوال علا يتجى الا حيث تشاهدحياة 
دينية تشمل مجتمعاً معيناً . أما السحر » فان عقائده » على الرغم من 
انتشارها في طبقات شعبية واسعة » لاتثمر ارتباط الاتباع بعضهم 
ببعض » ولا تؤاف بينهم » ولا توحد قلوبهم قي ا وأحد .٠‏ 
للساحر زبائن » ولكن ليس للسحر « ملة ».ومن الجائز أن يحبلزبائن 
السحر بعضبم بعضأ ٠٠٠‏ ولو اتفق ان اجتمعت كلمة السحرة فتتكتاو| 
(1) برجح الاستاذ مصطفى عبد الرزاق باسًا ان يدل بكاءة « ملة » على 


معى و كئلسة » ثقلا عن 2-2 اليد المر جالي الذي المعنا اليه .(انظر كتاب: 
الدن والوحي والاسلام 6 القاهر 5 مغة ١‏ ( 8 
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في جماعات أو جمعيات » لظل الساحر بوجه عام أقرب الى العزاة 
والانزواء » لايطلل حماة اجتمع ؛ بل يشر منيأ » وباتعد عنبا ... 

وعلى هذا التحو نصل الى تعريف الدين » في رأي المدرسة 
الاجتاعية » بما بلي : 

« انه منظومة متّاسكة من العةائد والطقوس المتعلقةياشاءمقدسة, 
أي باشياء مفصولة » محر مة » وان هذه العقائد والطقوس تؤاف ببن 
قلوب اتباعبا جميعا في اطار اتحاد معنوي يسمى ( ملة )»!"ا 


صر#ب نار بيخ ابر دياننم: 


الأذان:الرزاهنة قتعا وحن كبا شكال غدافة من الديق لدي 
الذاف.: ومن كان الدين أن بلازم الطبيعة البشرية » ويبدو خصلة من 
الخصال التي بنفرد بها الفتكر الانساني » حتى يظبر من العسير أن 
نفر ض و جود مجتمع غابر خلو من التدين الا اذا اعتيرناه متسما 
واعضاءه ‏ الملاهة أو بالعجز . وبي وسع الباحدين في الدين ان 
بهدفوا الى تفحص العاطفة الدبنية » والشعور الديني » بغض الطرف 
عن الالوان الدينية الختلفة » ففرضون أولاً ان الفكر البشري يف 
فوقف اليا بعال النداناك الراهةام .عشي الم فوايقيوا دوان: 


وس سو سس ل مسي و سسو مص سس صم ع سس و مس ل د لس امت مهفت عوبس عل ب سس سي سس يس ا ل ل ل ل ل م 10د 


. دور كبام : الاشكل الاولة لاحماة الدينة . ص د‎ )١( 


موضوعية » فيعتبرها أشكالاً متباينة عنعاطفة الندين» ويحاول| يضاح 
نشأتما التاريخية , وتبيان أثرها في منحى تطور النوع البشري . ولا 
تذهب مثل هذه الجبود سدى لان دراسة الدين في اطار التاريخ تعين 
الانسان على فهع الكون من جرة » وتعين الفيلسوف » بوجه خاص, 
على فهم الانسان . 

والواقع ان للدين تاريخاً هو تاريخ الاديان.فه) أوغلنا فيالرجوع 
الى الماضي وجدنا ظل الالهة حيغا تكتشف تراث الانسان . وقد 
شأ الدئ» فى كل زهان ومكان .عن شعون الناس"الماحة ال البحق 
عن تر كيب قم الانسجام بين الانا الشخصية و بين العالم الخارجي » 
بل يقي الانسجام » بصورة أدق » بين هذه الانا وبين القدرة التي 
يعزى الباتو جيه الاشياءجميعا » بل وتوجبه المصير الانساني الخاص. 

وبعبارة اخرى » سعى الفكر البشري الى أن رتحد اتحاداًمتسقاً 
بالروح السائدة الي بحسب انهينتشفها خلال الاشياء »وفوقالاشياء؛ 
ويزيد اقبال الانسان على محاولةهذا الاتحاد المرموق كلاعظم شعوره 
بالرفاه الخاص » وبراحة خخاصة » وبفرح سري عميق » من جراء 
وعيه بهذا التر كيب . ويظل الام صحيحاً ولو تمثل الانسان الروح 
أو الارواح ‏ الآلمية في صور تخيفه » وتخيل وسائل الاتحاد ببا 
على نحو مفجع ا 

تقول الروح ‏ أو الارواح ‏ الالمية » لان الروح التي يسعى 


لس 
الانسان الى أن يتحد بها بالدين قد تبدو في حلة الوحدة » أو في حلة 
تعبير جمعي عن عدد من الارواح كبر أو يصعر . ومن كان تار يخ 
الاديان ان يدرس الوقائع الدينية «دراسة مقارنة انتقادية '' ترمي 
للى استجلاء نقاط الافتراق والاختلاف مثاما ترمى الى الكشف عن 
قاما الاتفاقوالمافدن اله تحواية عامة خوضوفة تتشاول أفان 
العلم امختلفة » الغابرة والحاضرة . غرضبا دراسة هذه الاديان في ذاتها 
اولآ » والعمل ثانياً على كشفمايينها من تشما بهو تباين » بغية الوصول 
الكواسة لفن ذا تفع الى ميزات العاطفة الدينية "". وقد نماتار يخ 
الاديان وازدهر في اواخر القرن التاسع عشر بوجهخاصء ووا كب 
موه وازدهاره نمو وازدهار ابحاثاخرىمثل التاريخ العام »و الآثار, 
وعل الاجتاع. ولا يزال تقدمه اليوم مطرداً يؤيد رسوخه ويزيد 
اتصانه بالصفة العاسة بعد ان اعرض منذ عبد بعيد عن المسائل 
المتافيزيائية مثل مسألة أصل العاطفة الدينية ومصيرها وافاد منتقدم 
سائر العلوم الانسانية ولا سيا من طرائق الفلسفة الظواهرية 
( الفنومنولوجيا ) . 

ومن العلوم ان « الفنومنولوجيا  »‏ بالاصل ‏ دراسة وصفية 
خالصة تنناول الظواهر التي يحدها المرء في تحربته المباشرة . وقد 


. جات باروزي : مسائل تاريخ الاديات » باريز م98١ » ص لم‎ )١( 
)١96ه:زيراب رو ستودسك: معجم الاديات( الا فتياس الفر نسي م(‎ 1 ١)0( 
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استخدم تاريخ الاديان هذه الطريقة منذ زمن قريب لايسبق الربع 
الثاني من القرن العشرين . وتتميز « الفنومنولوجيا » بمحاولة تجاوز 
الظواهر أو الحوادث الدينة لالكشف عن الي » أي عن التجربة 
الرئيسية التي تهيمن على تحلى هذه الظواهر و مون هذة. ألو انيف از 
الوقائع »بوعي أو منغير وعي .. فبي اذن تغض الطرف عن العناصر 
التاريخية والمكانية جميعا ( أي انها بحسب تعبير « هوسرل » : « نضع 
العالى الخارجي بين قوسين ) , ولا تنظر الى الضروب الختلفة لتجلي 
« حال نفسية » الا عل اعتبارها وجوهاً كثيرة من « نط » واحد. 
انها تحاوز تنوع المذاهب والاساطير والشعائر لتعيد بناء تحر بة غطية 
تح وراءها.فبي تعيد ‏ باعتبار ‏ بناءمو ضوعبا في الذهن بناء فكريا . 
مثال ذلك تجاوز المذاهب الغنوصية » لاعادة بناء المذهب الغنوصي 
بالذات » أو تحاوز مذاهب السيمياء من حيث وها التأريخي لتدرك 
البنية العقلية لدى السيميائي ... وعلىهذا النحو تقوم «الفنومنولوجيا» 
باختزال ذهني وتعيد بناء مواد التاريخ بناء فكرياً في الذهن » وما 
ان تبلغ بغمتهأ حتى يصبمم من الحائز بعدئذ تفسير جربان هذه المواد 
أو الوقائع التاريخية على ضوء « بنيتها الذهنية » . 
وصفوة القول : أن معرفة الدين ودراسته تتبحان للانسان أن 
بفبم العالم والكون ؛ ولككن دراسة الاديان وتاريخها تتيحان للفتكر 
البشري ان يغبم الانسان . وقد جرت العادة تقسي الاديان الى فتُتين 


كبير تين هما : فئة الديانات الموحدة التي لاتقر الا بأله واحد ؛ وفئة 
الديانات التعددية والمشركة . وهذا يعني ان الانسان يفبم الدين على 
نو يتعلق » الى حد كبير » حتى فيالعصور الاولى , بالفكرة التي 
يتصور بها العام »عل اعتبار أن العالم ينم عن روح اين ارين اح . 
ولما كانت الفسكرة التي راودت ذهن الانسات خلال زمن طويل 
انما هي فكرة محدودة جداً » وبعيدة كل البعد عن الاتساق ؛ ولما 
اكز الأنبان إلى أن تقار اربوا انسدق بودن اوتاه 
الى مفبوم الكون المنظم الخاضع في كل مكان لقوانين واحدة؛ 
والذي يكشف دائماً عن وحدة عليا وراء تنوع الحوادث تنوعاً لا 
ماني » لذام يكن بالمستغرب أن يسبق التعدد التوحيد . 

وان الناظر في تاريخ التعدد أو الشركليرى أنهذا التعدد لم يكن 
منذ أول نشأته مشفوعاً بهذه الصور الفنية الشعرية التوقد نعجب بها 
حين تتأمل الاساطير الاغريقية أو المصرية أو الهندية ٠‏ بل انف 
الدين ‏ في الاصل ‏ كان كتفي بكائنات | كثر تواضعاً وأعظم 
قربأ من من الانسانء مثل الاشجاروالصخوروالينابيع أو الحيوانات 
التي كانت تثير دهشة الانسان من حيث قوتها » أو طراقتها » أو 
روعة غريزتها ٠‏ ثم غدت المواضيع الضوئية تستأثر بانتباه الانسان 
بوجه خاص ؛ مثل الفجر » والشمس » والقمر » فكان من ذلك ادنى 
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درجة من درجات الدين الطبيعي » تلك التي يطلق علييا اسم النزعة 
الطبيعية الاولى ٠‏ 

فاذا أردنا أن نفهم سبب اقتصار الانسات الا تتدائي على هذه 
الذياة العيانة وى أن تذ كر أن الانببان كان لاوال غ1 :دوصة 
عظيمة من الحبل تتبح له أن يجسد الكائنات التي لا نعتبرها نحن سوى 
أشياء أو بهائم » فبنظر هو اليها نظرته الى حكائنات واعية مفكرة 
مببدة شخصية .ذلك انه كان يجبل تمييز الشخص عن الشيء » بل كان 
0007 كن ترم تصن دواد كل سان كار تصدز 
فع أو ضر يبدو أنه روح مشخصة,شعر نحوهأ بالاحترامأو بالحوف, 
الى أو افون ولا عرين انته لدت ضع :ل وساورمة عن بد 
ورموز وطققّوس خلال مرحلة طفولة الانسانية » بل انه كان لايزال 
غن مقرو اندو عوكن ول عو لآمنا ذا عي الا طاغاف 
الفردية وحسب طبيعة المكان. 

ول يكسب الدين صفة الثبات والاستمرار الا تدريجياً تأثير 
عطالة العادة وسلطة رؤساء القبيلة وقيام تقاليد موروثة ٠‏ وقد اخل 
الذهن البشري يو سع آفاقه قبل ظبور العلم » أي علم » فانتقات 
نظرة الانسان من الشجرة الى الغابة » ومن الغابة الى النيات » كل 
نبآت ؛ واتتقات من النبع الى النبر» ومن النهر الى البحر » 5 | تتقلت 
من الفتكرة إلى ابر ومن لعل اسلف العال الى الاررمن: 
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وم يقف ذهنه عند الفجر أو الشمس أو القمر ء بل انتقل الى النجوه 
والسيارات بوجه خاص ( اذ تتمتع السيارات بحر كة ظاهرية أعظم 
ما تظبر عليه النجوم أو الكوا كب الثابتة ) » بل انتقل الى السماء 
بحملتها بو تحدث ذلك كلهالى خماله ورسم اغاط عبادته وم يعدالعالم 
المرئى »من خلال هذه الحوادث الكبيرة والصغيرة , الا تكتلاً واسعاً 
مؤلفاً من أشخاص اوارواح تعلوعل الافسان فيعبدالآنسان سلطانها. 
وعلى هذا الاساس الطببعى ظبر نوع من الانشطار يتميز بأهمة 
قصوى في تاريش الاديات » و كأنه يطابق استعداد الشعو ب المختلفة 
لبلوغ منزلة الحضارة والتمدين ٠‏ فكان ان أممكن : 
انب اعقياة ان روح كل شيء اوكل موضوع معبود هي مستقلة 
كل الاستقلالعن شكلها المرئي الظاهر » والاعتقاد بان في وسعما ان 
تاد هذا افك :هون ادنار ان قينا وتعمل 00200 
الانسان الذي يستطيع ان يترك ثوبه او يرجع اليه او مله ٠‏ وعل 
هذا النحو لم تبق العبادة وقفا على الحوادث بقدر تعلقبا بالارواح 
التي توحي بفتكرتما , والتي يتصورها المؤمن علىانما هائمة في المكان ؛ 
تقبع اهواءها » م يتصور بعض الناس في ايامنا المردة والجان . هذه 
الديانة تسمى ابرميائي » او دين الارواح . ومن الملاحظ ان هذا 
الدين ما زال سائداً في الماعات الى ظلعدي المنقوى. الاقدانى » 
مثل زنوج افريقية » والسكان الاصليين في الامريكتيين » وسكان 
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اوقيانوسية الأصليين» والاسكيمو »واضرابهم ٠٠٠و‏ فيوسع تحريات 
العلم الحديث ان تساعد اليوم على التأ كيد بان الدين الاحيائي كان 
فونين الما ف العصر التدري..وقن: راط عنيذا لين ى كيز 
من الاحيان بالايمان الراسخ ببقاء الروح البشرية حية بعد الموت ٠‏ 
وكانت الحياة الآخرة تشبه أعظم الشبه الحيأة الدنيا في نظرم . ولذا 
كانوا يدفنون مع الميت اسلحته وخلاة وحصائه وعنيده ونساءه ٠‏ 
وحكانت الروح البشرية بعد إلموت بثابة الارواالالهيةالتي تعمر 
الفضاء ٠‏ ولذا غدا من الممكن عقد الرجاء على اشباح الموتى أو 
يق ا ورهننا وناك هادة الجدوة أو الامواكونقة الارباطا 
بعمادة أرواح الطبيعة في الديانات الاحائية . 
وثة ننيجة اخرى تلازم الديانة الاحيائية وهي الايمان بالسعرةٌ » 
أي بقدرة فريق من الناس علىا نينفردوا باتصالهم المباشر بالارواح ؛ 
فسخروا قواها العالية على وجه خارق يتبع اهواءهم ومشيئتهم .وحين 
أراد الاحيائيون أن يتكفلوا حماية روح أو أ كثر من الارواح التي 
يحسبون أنها تشغل الفضاء » حبسوا تلك الروح أوالارواح في اشياء 
يمسكن حملها و نقلبا من مكان الى آخر » فنشأت عن ذلك نزعةالتعو بزب 
الحقيقية » التي تجعل العصا المنحوتة على شحكل غربب » الحجر أو 
القوقعة الشاذة » أو أعظم حيوات أو ثتفة وبر » بل تجعل أي شيء 


من الاشياء بمشابة تعويذة تفي المؤمن من الوسواس » ولا يشترط 


5-08 
لذلك الا أن تؤثر التعويذة في خياله الطفولي الساذج 
؟ على الرغم من تيز الروح الشخصية عن الحادشالمرئي الذي 
يكشف عنها » واعتبار ان لهذه الروح قدرة على 76 ةلي 
قد تييح لحا ان تظبر في أشكال تختاف اختلافا كبيراً عن شكل ذاه 
الحادث وى + اند ران الاق اااي + وثيقة تقوم 
بين الحادث وروحه » حتىصارت طبيعةهذه الروح وصفاتهاوتاريخما 
وخلاقا قدو متك طاو اه | طادفيفنه الذي ناركن را بيه 
مثال ذلك : قصص ( أبولون ) و ( هرقل ) و (برسه) الخ , وهم الهة 
النور في الاسطورية الاغريقية » فان مبدأهم الرئيسي كان ممثل دائماً 
في طبيعة الشمس المرئية » 5 ان الاساطير المتصلة ب ( جويتر ) تنم 
كلبا عن فتكرة السماء الصافية البيكاتف يحسدها . وبهذه الصلة الثاتة 
الذائمة بيين الارواح والحو ادث تتضح نظرة الفتكر الانساني الى 
الطبيعة نظرة « درامية » نشأت عنبا الخرفات والاساطير . وقدتحات 
هذه النظرة المنسمة بأنها فاسفية عضوية الى حد كبير لدى شعوب 
قدمة بلغت دوو المضارة واتمدى كل القشعوي المتدية والفارسة 
واليونانية واللاتينية والشعو بالبيحذت حذوها كالسلت والجرمان... 
ووجدت » من ناحية اخرى» حضارة قديمة في شرق ( اسية )| نبئقت 
عن مدنية الصين التي كان دينها ير بط عقائد احيائية بيذة تماماً ( عبادة 
الارواح والجدود ) بضرب من الاسطورية الطبيعية ( الاعتقاد بان 
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كل شيء صادر عن اتحاد السماء بالارض : وان الامبراطور هو ابن 
البواف 6 اكوا ون له نظن لاسقين اننا غأن قر انون الكوين ): 
وليس من غرضنا أن نفصل الكلام على مختلف الديانات الشهيرة 
في التاريخ ؛ مثل الديانة ( الفادية ) التي حملها الغزاة الفاتحون الى الهند 
وكان عمادها ( الفيدا ) أو الا ناشيد المقدسة التي تبشر بعبادة الفجر 
والفرقدين والرياح الخ ٠‏ ومثل البراهمانية , أو الديانة الفارسية القائة 
على نزاع إله النور والخير مع إله الديحور والشر » ومثل الديانه 
الاغريقية ‏ اللاتينية ذات الاسطورية التعددية الشعرية » ومثل 
الديانات ار مانية والاسكندنافية والسلافية والسلتية التي تحكي » على 
منوال سمج » ديانة الاغريق ‏ اللاتين ٠٠0‏ 

5 أن الخال لا يسع للبحث في الديانات التي كانت تسود شعوب 
لكر وص اوسووي ان اك اعرد كانتي ال مدن 
( امريحة ) مثل ديانة الشمس في ( المكسيك ) وديانة الاسطورية 
المشركة لدى هنود ال( بيرو ) ٠.0‏ 

بل الثابت ان تطور الفكر الديني » وهو بالدرجة الاولى نتبحة 
تطور الفكر البشري بوجه عام » انما قوي ,الكرينوت » وشرعت 
خطاء الامو . فاالكينوت مؤسسة تدعو الى الاعتراف بان لبعضص 
الانخاص صلة مباشرة صميمية بالآلهة » وان هذه الصلة تسمو بهم الى 
منزلة وساطة لاغنى عنبا بن الالهة وبين سائر الناس » وان هؤلاء 
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الوسطاء وحدهم قادرون على تبليغ رسالة الآلة . الكاهن يلبس ثوب 
القداسة » وير بط الانسان العادي بالكائن الالمي » سواء عن طريق 
الذبيحة التي لا تقبل إلا اذا قام الكاهن فعاتها دان هن ررق 
الغفران الذي لا يصح الا اذا نطق به فم الكاهن . ومن شأنف 
الكبنوت أن يكون ورائيا » أو انتخايا » أو يكون مفتوحاً أمام 
اجميع بعد اجتياز مصرحلة تبني وإلحاق » ولحكن الكبنوت ني كل 
الاحوال كان يعمل عل تر كيز التقاليد وتشيتها وحفظبها ونقلبا ؛ وقد 
أدى بهذا الاعتبار » خدمة جل في نشأة المدنة ونمائها . 
والنى » وان كان كالكاهن وريث الساحر الابتدافي » فانه بتميز 
بفردبته وبأنه ملبم عارف ينظر الى المستقبل ويتنبأ به ؛ وقد كانت 
العرافة » وكان التنيوٌ بالغيب» أم خصالالني في الفترة السمجة الاولى. 
ولما ارتقت نزعة النبوة . وعظم تاها » صحبها الوعظ الْماسي , 
والارشاد الاصلاحي البليغ » فصارت العاملالاول في التقدم الديني. 
ولما كانت أشكال الديانات التعددية المشركة هي بالدرجة الا ولى 
أشكال ديانات « قومية » محلية » وكان نماء الفسكر البشري آخذاً بالعمق 
وبالاتساع » وجب أن تتتكشف نقائص الشرك الاخلاقية والعقلية 
والدينة إن عاجلاً أو آجلاً » ورد هذه النقائص كبا استناد الشرك 
للى عبادة الطبيعة المرئية . و نتج عن ذلك أن بات من الضروري ظبور 
ديانات نتصف بأنها أكثر مواءمة لحاجات الضمير الديني المنطور من 


الفكر الديني (؛) 


الناحية الاخلاقية والعقلية » وقد تحل هذا العصر الحديد في امور 
من جلو انر اناك الوه بسهن حة اخر. 

البوذية. فيالاصل _اخلاقأ كثرمنهاديناً. وهي تنطلقمنمعارضة 
الطبيعة الحسية » وترى أنها وثم » أو كالوهم » وان على الانسان أن 
بنشد السعادة العظمى المائلة في انقطاع الاحساس التام ( النيرفانا ) . 
ببد أن تطور هذه الديانة ادى الى تاليه ( بوذا ) عينه » واعتبار رئيس 
كبنة البوذية في ال( تيبت ) » ال ( دالاي ‏ لاما ) » تجسده الدائم . 

أما الديانات الموحدة فبي ثلاث : اليبودية والمسيحية والاسلام . 
وهناك من يضيف اليها نزعة التأليه الفلسق التي نادى بها بعضر الفلاسفة 
والمفكرين أمثال ( روسو ) و(فولتير) و(ديدرو)و(الموسوعيين) , 
57 ابم . غير ان هذا التيار الفلسنى أعجز من أن بحقق القوة 
العضوية الناظمة التي تميز الديانات التاريخية الشعبية . 

اناق العقل الشرع ميل الى التوحد + :فى يطلب ذاقا الرعدة 
وراء التنوع . ولذا نشاهد بعض المفكرين الذين رقوا بوة عقوهم 
وحدها الى مفبوم إله واحد ؛ على الرغم من وجودهم في البيئات 
المشركة الحندية أو اليونانية ( انا كساغور » سقراط » أفلاطون الخ ) 
بل ان الديانات المشركة ذاتها كانت تنظم « تمع الآلحة » الخاص بكل 
ديانة منبا على نحو أن يشغل المنزاة العليا إله يعتبر أعظم الآلة طراً » 
وأشدها بأسأ وسلطاناً ( براهما , هرمز » جو بيتر ء الخ ) . وبهذا 
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الأعنان انك تلك الدرا ناكعنا تحد مدا الوحدة .. 

ذأ قشعب أسر انان جاه الديقة بالتعده و النترك ح بو كان اندرة 
يتميز بضالة الاسطورية التي تصحبه . وقد انتبت حوادث تاريخية 
كثيرة » يطول شرحبا , الى فرار اليبود من ( مصر ) بقيادة زعيمهم 
( موسى ) » محررهم ومنقذهم . فأقاموا في أرض ( كنعان ) جمعبهم 
نظام اتحادي ,يضم اثنتي عشرة قبيلة بؤلف بينبا <زب قومي عماده 
عبادة ( يهوه ) وحده ء وهو إله السماء الغيور المنتقم الجبار ؛ إِله يأبى 
أن شرك ه » وإن اعترف بألمة صغيرة الخرق رؤز والواقع أن 
الديانة الييودية انتظمت بين القر نين السابع والخامس قبل الملاد في 
غال شويهة واخلاق. م وصاد الا دكاتزة واعبار وشراح وها ذا 
وقضاأة . وظبرت » من ثم » فكرة المسيح المنتظر والقيامة والبععث 

ظلت الدبانة المرودية دبانة قومية خاصة شعب الله « الختار » . 
فجاء تالمسيحية ثم الاسلام للقضاء علىهذه النزعة الضيقة والاستعاضة 
عنبا بدعوة عامة تشمل الشر جميعا . وقد استمدت المسيحية قسطا 
وافاً من قوتها وقدراً عظيا من تأثيرها وجاذييتها » استمدت ذلك 
من شخصية ( بسوع الناصري ) » تلك الشخصية الرائعة التي رحب بها 
تلاميذه المبود واعتبروا أنها هي المسيح المنتظر » ذكانت تلك 
المسيحية ديانة توحيد تلح على إقامة صلة دامة مستمرة بين ( الخالق ) 
وخلقه » بسن الله والانسان . وفضلاً عن ذلك ؛ بدت المسيححة 


-كاليوذية ‏ ديانة سفاع: أو خلاص : فبي ترسم أمام الاننانف 
طريق صلم أخلاقي يقوم بينه وبين الله . وقد انتشرت بين اليبود 
أولاً ؛ ثم في الامبراطوربة الرومانية » وتجات في حلة جماعة منظمة 
باسم ( الكنيسة ) التي طمحت الى الوحدة ٠‏ ولحكن الوحدة بين 
الشرقوالغرب( تليث أنا نقسمت الى (ا!ككنيسةاليو نانية)والى(الكنيسة 
اللاتينية )ثم انتقسمت المسيحية الغربية في القرت السادس عثر الى 
( الكاثوليكية الرومانية ) والى (البروتستاننية) ؛ ومن الجائز ارجاع 
بذرة هذا الا نقسام الى التعارض القديم الذي كان ماثلاً سن نزعة 
الكررنوت وئزعة اللموم في عصور التدين القديم ١‏ 

وهناك باحثون يعتبرون ان الاسلام هو منطقياً ‏ الأخ 
الا كبر للمسيحية وان تأخر عنها زمنياً بستة قرون ٠وقد‏ دعا الرسول 
العربي الىالامان باله واحد» واتحه بدعوته الى البشر قاطبة » ووجد 
من الطبيعي تماماً أن يرث الارض كلها عباد الله الصالحون » وان من 
واجبهم القضاء على الوثنية » وتقويم ها ادا التوحبية النبوقف 
والمسيحي من اعوجاج ٠‏ وكان القرآن بالنسبة الى المسلم كالشريعة 
الموسوية بالنسبة الى اليبودي - كتابا مقدساً شمل النظام الديني 
والشعائريوالمدني٠‏ و يلخص الاسلام مذهبه بأسره فيصيغة الشهادتين : 
«لا إله إلا الله ٠‏ حمد رسول الله » ٠‏ 


6 فض 
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في حلبة هذا الميدان الفسيح » ميدان الدين والفحكر الديني , 

بمجالانه الكثيرة » ونزعاته الختلفة » ولا سما نزعتيه الرئيسيتين » 
النزعة الاعتقادية » والنزعة العاسة والتارضخة ؛ مه ( السير هاملتون 
| .ر . جيب )»« أمام المستشرقين المعاصرينمن الانجليز » » واستاذ 
جامعة (| كسفورد ) منذ عام 219597 والاستاذ حالياً في جامعة 
( هارفارد ) في الولاريات المتحدة الاميكية » وعضو المجمع اللغوي 
بالقاهرة » وأحد محرري الموسوعة الاسلامية في طعتبا الاولل »2 
وأحد الأعضاء امجاين في لجنة الاشراف عل الطبعة الجديدة الجارية ٠‏ 
ولد في القاهرة » واقام فيها فترة من الوقتء«فتأثر بالجو الاسلامي 

وانحبل على السسمة الشرقية'''»وكان في عام؟144«من الداعين الى | لوحدة 
العربية'"» . توغل في معرفة الشرق وأهله » والاسلام ومفكريه , 
ووضع دراسات كثيرة » وم لفاتقيمة» نقلت الى العر ببة طائفةمنهاء 
راان شرت ف يروت عام ١904‏ ترجمة عربية لكتابه المسمى 
الاتجاهات الحديثة في الاسلام » » فرأينا ان نضيف الى قائمة هذه 
الآثار المترجمة البحوث الاربعة التي نشرها الاستاذ العلامةتحتعنوان 


)١(‏ الد كتور جسسب : الا نحاهات الحديثة في الاسلام ٠‏ تعرريسب : كاهل 
سلمان . بيروت 4ه95١‏ » تصدير » ص م 


(؟) نحيب عقبقي : المستشرقون ص 5ه . 


5 
ه بنية الفتكر الديني في الاسلام » » واعتمدنا النص الفرنسي الذي 
نشره « معبد الدراسات المغر بية العليا » بقل ( جان وفيلكس آران ) 
ملطةء عللن"! يح م لصنل 

وقد حاولنا في هذا التصدير أن ترسم بايحاز القاع الثقاني الذي 
تنعيق تساعف ارجاثةقراسة استاذنا العامة فالمعقا الى بما أمعيناه 
النزعة الاعتقادية » لنظبر منحى التفحكير الديني في الاسلام » عبر 
العصور وامذاهم ,: ونوضح التفات المفكرين المسسامين , من الغ زالي 
الى ابن تيمية وتحمد عبده وإلي الاعلى المودودي » الى تعريف الدين 
أنه « وضع المي » قبل أي اعتبار آخر م وأشرنا في اطار ما أسميناه 
النزعة العاميةوالتاريخية؛ الى اتحاه قوي ذائعفي الغربء ينظر المفكرون 
خلذ لهال الدى عن :عدي اعقارة هوطع اختاعغا #«الدوحة الأول 

وقد التقت هاتان النزعتان الثقافمتان » النزعة الشرقيةحقاًء والنزعة 
الغربية » بل احدى النزعات المميزة لثقافة الغرب الحديث » التقتا » 
ك التقت نزعات اخرى كثيرة لى يسع لنا يخال الكلامعليها مع أصالة 
فلسفية عميقة » و نبوغ شخصي رفيع » في ذهن الاستاذ العلامةءفا نبثقت 
عنها خبرة و كفاءة لايرقى اليبم| شكءولا يحو محولما ترددء وانجات 
عنب| آثار ومؤلفات قيمة »ليستدراسة« بنيةالفكر الديني فيالاسلام» 
أقلبا أهمية , ولا أدناها فائدة ‏ وان لم تكن بالطبع أكثرها سعة , 
وأعظمبا حج| . 


والثابت الذي لاربس فه ان الباحثين الاعتقاديين لن برضوا عن 
نظرة الاستاذ العلامة من حيث تفاصياها كافة» ولككن الانصاف الذي 
لابعلو عليه انسان انما يقتضي أن يبدأ الفتكر بتعمق وجرة النظر التي 
الل 1ت را 10" 
ولا بأنها يقينية اطلاقاً » ولا بانها معصومة عن الزلل والحكبوات . 
وانما نو كد قناعتنا بفائدة طرح مشكلة الدين » والفككر الديني » على 
سام الصف المتعوق لقي + .وها قات ووعياع: النظى “الشباكة 
لاتنجب » في لقاحها » سوى النفع الثقافي » واليقظة العقلية » ان كان 
واكقها الأول والاخن انتيوات المنذة كل المقتةج كان عق كان 
قائلبا . ان الحكمة ضالة المؤمن . وهي ضالة الانسان بوجه عام . 
ولا نحسب ضمائر البشر وعقوهم تلتق في ميدان أرفع من ميدان 
تحري الحق » وطلب الصواب » ولو بذات في سبيل ذلك جبودمضنية, 
وقامت مناقشات حادة دائبة » قد تؤدي الى الاخفاق في بعض 
النقاط أحيأناً » ولحكنبا لن تكون ؛ بوجه من الوجوه » سبيل 
العث والضلال . 

ويسسرنا أخيراً ان نزجي الشسكر , اجزله , الى الاستاذالد كتور 
( جيب ) » لتلطفه بالموافقة على تعريب كتابه القيم حقأ » وعلى نشره . 
وقد اذن بذلك في كتابه الرقيق الكريم بتاريخ ؟؟ نيسان 1404 , 
وتفضل مشسكوراً بارسال مقدمة خاصة بترجمتنا العربية ننشرها فيا 
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بل . ولو جاز لنا ان نعرب في هذا المجال عن أسفهو في الوقتعينه 
أمنة + لأيذننا أسفنا لشذة احخاز حوت هذا الكثان > وأضحنا 
عن أملنا بان بعود استاذنا العلامة الى جولات أوسع نطاقاً » وأغى 
ثروة التفاصيل ؛ وان كانت على مثل سويتها العظمىمنالنفعوالعمق. 


معلمة القر حوية العر ببة 


طلب الى صديق الاستاذ عادل العوا أن أكتب كلمة قصيرة اقدم 
با تجقه القر افق الافطانالعرية موسق انحن دعواتة : 

"كنت هده النضو ل لذ ل جل التقرس ا :لذ حل الراك 
غرضهاالبحث » وأ كثراهتامها بمواد البحث ووسائله . فان للاسلام ؛ 
فأن كل بمو يهم انان مهن عات ردقا ها هو برق لد فين يمتنا 
ما ترك السلف وتابعوثم من تراث روحاني وخاق » ومنها ما يختلج 
ين ضلوع الناس » والناس طبقات . وحكل طبقة تتحلل في عدة 
و انق و تاه ف ان صووة المادة فق قد لوم من معي 
الجن مضه وبعوة الماذة رهن اركب كن تكعرنيا من 
الذريات » كذلك الدين عبارة عملة تشمل على عدة لاتحصى من 
الاتجاهات الفردية والمناحي النفسية مع بقاء معناه الاصبي 
كرعنة لات + 

اذن فوضوع البحث كل ما يدخل في الحياة الفكرية والعاطفية 
في كل طبقة منتمية إلى الاسلام » بشرط ألا يتناسى أنها جميعاً خاضعة 
لسيادة المبادىء الاساسيةاليوضعت في القرآن الكريم . ومنالبديبي 
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أن الافكار التي أسست عايها هذه الفصول ليست بنات دماغ هذا 
المؤاف . بل سبقني اليها » ودلني عليها » جماعة من المفحكرين ومن 
أقطاب المسامين . وقد يطول احصاؤم باقن بذكن أحدم بسبيل 
المثال» هو الشيخ الكبير شاه ولي الله الدهاوي ٠‏ ففي وظيفة الرموز 
الديفية المشار الها في الفصل الثاني كتب © بأقي في ( حجة الله البالغة 
ج١١‏ , ص ؟؟٠‏ ): 

«اث النى صلى الله عليه وسلم بعث يعثة تنضمن بعثة اخرى . 
فالاولى انما كانت إلى بني اسماعيل . . . وهذه البعثة تستوجب أن 
يكون مادة شريعته ما عند من الشعائر وسئن العبادات ووجوه 
الارتفاقات اذ الشرع إنما هو اصلاح ما عندم , لا تكايفبم مالا 
بعر فونه أصلاً » ٠‏ 

وختاماً وفتني الله واياك إلى الصواب . 


١١‏ بسات وه و١‏ ه.اء.ر. حيب 


1 


لحمل ابرعيائي 


شاو هرا السع و والحوك الثلاة لالت هق .هذا مموعة » 
تحليل المواقف الدينية الاسلامية » والمنا بع التي منها تستمد , والمفاهيم 
التي تحدد تفتكير الم امين » بوجه عام » في موضوع الاله , وفي كيفية 
نصورهم العلاقات الماثلة بين العالم اللاممفيوالعال المرئي ولن تقتصر 
الافكار التي سنصل اليها على هذا النحو » لن تقتصر على منية خاصة 
بالاسلام دف اع الا طانقة. لوف من هذه الافكار » انل تقل 
معظمبا » توجد ني الواقع على وجه ماثل في عقائد اخرى ‏ بيد ان 
التفكير الديني الاسلامي يتمبيز بتفاعل هذه الافكار أو بصياغتها . 
ونحن لم نذكر فا بلي تفاصيل النار ينو المذاهب إلابالقدر الضروري 
على صورة مقدمات وجيزة وهوامش مفم مرة . 

وينبغي ألا نفبم من كلمة « صياغة » » التعريف اللاهوقيو حسبء 
يكن رمد هب من ا اذاهي اللقلنة تقل نينا .مل أن 
من المهم أن مين » بادىء الرأي » التعبير االفظي عن الحدس أو 
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العاطفة الدينة من جبة » وتعقل هذه العاطفة أو ذاك الحدس تعمّاة 
صورياً بحدود منطقية أو فلسفية من جبة اخرى ؛ على الرغم من أن 
هذا التعقل قد يؤثر من جاننه في أنماط الفكر وفي سبل الاعراب 
اللفظي عن التجر بة الديفية » أو أنه يعمل على صب ذلك في قوالبه . 
ولا بد من اقامة مثل هذا التمبيزفييحال القرآن ذاته » لان التعريفات 
القرآنية » والتعابير القرأنية » منطلق الفحكر الاسلاي ؛ والعقائد 
الاسلامية النوعية باعتبار » وهي من ثم منطلق دياغة هدا الفكر , 
وهذه ااعقائد صماغة منيجية . غير أن التعربفات والتعاير القراية 
ليست في ذاتها منظومة منبجية بالمعنى اللاهوتي » بل هي اثبات لفغلي 
مباشر لبعض المواقف المباشرة والافكار التي تدرك ادر كأ حدسياً . 
وقد آل أمى هذه المواقف والاثياتا ت إلى أن نستقر في القرآن وتتحل 
سلطة قصوى حتى غدت تحقق وظيفة القواعد الرئيسيةالتي ينطلقمنها 
الفكر الديني لدى المسامين بوجه عام ش 

ومن الجائز أن تنضوي هذه المنا بع أو العناصر التي تحدد الفكر 
الديني في الاسلام تحت لواء عناوين أر بعة هي : 

. المواقف والعقائد الاولية التي رسبت في الامةالاسلامية‎ ١ 

؟ تعالي القراتواققها والمنة المكيلة ها 

؟ ‏ تنبيسج اللاهو تين العقائديين للايمان والاخلاق فيالاسلام . 

أثر الماعات الصوفة . 
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ولئن تعذر »في أحوال كثيرة» رسم خطوط فاصلة جلية بين 
هذه الامور » فان التصنيف ينفع في صعيد التحليل والمناقشة » وفي 
وسعه أن ينطبق عل الطوائف الاسلامية الخاصة واحدة واحدة , 
هذه لقاو انك :قد لك قتا دمن النابعة النعار مرو ككنيا تناز هنو" 
من الناحية العملية » تفترق بدرجة التأثير الخاص بحكل من هذه 
القواكل ادو 

وبما ان كل مناقشة من هذا النوع تستلزم بالضرورة أن تتخالها 
بعض المواقف الشخصيةة والتقرمات الدقبقة فان ثمة أفكاراً عامة 
وآراء لا بد من أن تظبر في هذه المقالات بين الفينة والفينة . وعللى 
الرغم من حلة التأكيد المطلق التي تعرب عن ذلك فان من الواجب ألا 
تعتبر تلك الافكار مثابة تأكيد عقائدي » بل ان ينظر اليها على انها 
مقدمات تساعد القارىء على أن يلم بوجبة نظر لمر افيه ود 
الاراء التي يفصم عنبا » وينقد هذه الاراء . 

ان كلمة « اسلام » تعرب في هذه البحوث ؛ اول ما تعرب ؛ 
وبصورة رئيسية » عن تصور الحياة تصوراً دينياً . ومبه| .يكن امس 
العناصر والعو امل الثانويةالتي قد يضمرها التصرف الديني والاجتّاعي 
فان النواة أو العامل التر كيبي انما هو المعنى الصميمي لمغزى وجود 
الحياة الارضية وأغراضها الاخيرة » على الرغممن تباين أشكال التعبير. 

ولابنحكر اممو من الذين حاولوا ادراك مواقف دينة لاناس 
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بعدت نظرتهم الى الكون بعدأ كبيراً عن نظرتنا » وتحورت بتأثير 
تقليدمغاير تحوراً كليا أو جزئياً » لا نكر البتة صعاب هذا المسعى . 
ولكن الصعاب تعظم بوجهخاص بالاضافةالى الفتكر الغربيالحديث. 
ذلك ان الدين » حيث يوجد كقوة مشخصة ذات نجوع روحي » انما 
يقتضي رياضة ملكة ادراك حد سي » ووثية الفكر خلال المعطيات 
وطرائق التحليل العةلي والنطقي » بل تحاوزها » حتى يدرك مباشرة, 
وبتجربة مشخصة ‏ عنصراً من عناصر طبيعة الاشياء التي يعجز العقل 
عن وذعبا وعن ديد هويتيا . انما « الامارن الثقة ما ا و 
والايقان بامور لاأترى "" ». أما الانسان الغربي الاموذجي. »وارث 
الفكر العقلي الانكليزي وقي القرن الثامن عشروالقر نالتاسع عشرء 
وقد تحورت عقليته بذلك ؛ أو تبدلت بالفتكر الالماني والقيٍ الالمانية 
قبلقرنو نصهه قرنء هذا الا نسان الذي اخذ شعر »بعد فطام ملكة 
حدسه واهمالهالشديد » بالنفور » اعظمالنفور , من الاعترافبو جود 
ولكة حدس عورات فاده أغزم الاقزاوها وتفيوروها غلبا يدا 
ندرك انحراف حكمنا الدبني عن محوره انحرافاً جديا عظيا . 
بيد ان الحدس ذاته , على اهميته القصوى في الحماة الدينة » قد 
تحول عن حوره ايضأ » إلا حين تطابق ماهية نظرته تفهم الاشياء 


)١(‏ رسالة يولس : الى العبرائيين » »ا 
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تفب| عقلياً بوجه عام . وهذا التطابق سبي جزئياً . ذلك ان تعقل 
الطبيعة يمنع التخيل الحدسي من اتباع اهواء تقلباته الحرة » ويوسع 
نطاقه تدريجياً فيحرره من بعض المقولات الثانوية الخاطئة وهي تنجم 
عن جبل بالظواهر الطبيعية مثل الاعتقاد بالتنجي وبدلالة الكسوف 
والحسوف . ثم ان الادراك الحدسي بؤ كد »ء من جبة اخرى» 
افتقار المعطيات التي يتناو لها العقل ويظبر نقصها واستهرار عوزها . 
غير ان العقل يخلص ء من جانبه » الى تداخل ايحابي يقيمه بين الل 
الدينية والاخلاقية والمل الفلسفية . فيعمد التخيل الديني » على وجه 
موصول » باقتراح اغراض جديدة يقدمبا الى الفلسفة فتسعى الى 
تحديدها ودحبا بالعالم العقلى دمجا متكاملاً . تلك هي وظيفة اللاهوت 
وجوهره ؛ واللاهوت هو الذي يحدد مجال النظرة الحدسية في كلفترة 
من الفترات » ومأ أن يمضي زمن يطول او صرحت تعود هذهالنظرة 
الحدسية الى ترصد تحر بة طريفة . 
وهذا الخلاف »؛ بل هذا الا ثر المتبادل بين الحدس والعقل , بين 
العاطفة والذكاء » او ( كام بقول الشرقيون وباسكال ) بين القلب 
والعقل » انما يختؤ احدهما الى حد ما وراء الآخر في المذاهبالدينية 
را ري ار عاض صانة سور وان 
العنصران اللذان تؤثر جملتبا في تشكيل الحماة الدينية » والموقف 
الديني » وتحويلبه| » ينصبان في قوالب خاصة »و يعرب عنما بالفاظ 
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رعزية معينة » ويلتبيان الى صور شائعة عقلية وتعبدية . ونشأ من 
هذا المر كب لاهوت , وهذا اللاهوت يسعىالىتفسير دلالةالرواسم 
والرموز بحدود عقلية . ولكن الرموز والرواسم لا اللاهوت , 
هي التي تبعث عاطفة المؤمن » وتحفز خياله . ولا يكتب البقاء لدين 
اذا لم تظل رمنريته مطابقة لوظيفته ؛ ومن شأن هذه الوظيفة انها لا 
تقتصر على ان توحي قوع و نهدو اوادة الأتباع د فعالهم 
وحسب » بل انها تتجاوز ذلك بتوسيع مدى ادرا كبم الى ماوراء 
حدود العالم المري الماذي. 
وعلى الرغم من ذلك » فان دلالة الوق امجتمع الديني ؛ 
والاستجابة العاطفية التي تثيرهاهذه الرموز » لا يقعان موقعاً وحيداً 
لدى جميع الاعضاء ٠‏ بل ان خلافات كبيرة تظبر على العسكس فيهذا 
الصدد بين جماعة واخرى » وبين فرد وفرد تقريباً . وكلا كبرت 
الطائفة عظم الخلاف بين الماعات التي تؤلفها من حيثطرازالمعيشة, 
والوضع الجغرافي » والمشاغل الاقتصادية » وهستوى الثقافة أوالتريية, 
والقاع التاريخي » والتقاليد الاجتاعية » يا تعظمالفوارق بين المواقف 
الأنتعالة والتغيلة والفقلة قا الس الدينة جزانهذا الاق 
ليستمر عبر الاجيال على الرغم منكل الجبود المبذولة في سبيل اقامة 
التسلسل ؛ وعلى الرغم من حرص المرشدين الدينيين انتر فين على 
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انموذج مشترك من التصور والفكر والعمل . ون الامثلة التي نجدها 
في الطوا :ف المسيحية هى جد معر و فة حت ان من النافل ان نشير الها هنا. 

ولعل هذه الثنائية 3 الحدس الديني والعقل اللاهوتي لا تتجلعل 
نحو اساسي مرثي في طائفة دينية كبرى مثل تحليها في الاسلام . فنحن 
نشاددها بوضوح في مختلف المستويات المتباينة أعظم التباين » من 
مستوى الاحيائية التي تقر التاويل السحري حتى مستوى التصورات 
الروعنة الزامة بوذلك عسي تايل القاض لذ شكس 3 
شَول ( روبرتسون سيت ) لانس؟ دوءانىباه11 « عادات الفكر التي 
فيز مستوبات النمو العقلي والاخلاني على شدة اختلافها وتباينما » . 
ومن الثارث حمًا ان تعارض هذه التأويلات لا ير جع إلى الأروف 
التاريضخية الي تكتنف النمو الديني الاسلائي وحسب » بل انه يتصل 
أيضاً بالوضع الداخلي في الاسلام على اعتباره ديناً حياً حاضراً . 

ففن الوقائع الرئيسية المهمة في تاريخ الاسلام أنه ولد في أحضان 
مجتمع احيائي من نوع خاص » هو مجتمع الجزيرة العر بةالقديم .ولا 
رس في 3 الاسلام م شأ عن هذا اجتمع من حيث ولادته وغُوه» 
بل الاص على نقيض ذلك ؛ لان الاسلام كان بالدرجة الا ولى نورة 
على الاحيائية العر بية » واحكنه لم ستطيع ني الحق اللاص من أن 
يعكس الى حد ما الوان ذاك الوسط . 

هناك كتب كثيرة جليلة تناولت الاحمائية العرببة من حم مماتها 


الفكر الدين (ه) 
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العامة » وصفاتها المميزة . وطبيعي ان هذه الاحيائية تشترك في 
الخصائص التي تمي الاحيائية بوجه عام : ان حقل ما فوق الطبيعي 
حقل واسع السعة كلها .وان الاانسان ليتصل بهذا العالم لع امنيا 
في ظروف حياته اليوميةكافة » وهو يتعرض لتأثيراته على وجه دائم 
متواصل » وان طائفة كبرى من اشياء الطبيعةو حوادثها لتعتبر مو ضع 
رهبة واجلال لانها ظواهر مافوق الطبعة او ملتقى قواها . فالعرب 
كانوا يؤمنون شوة سحرية تلازم الاشياء ومثلا احجار التعاويدٌ, 
والاشجار المقدسة » والآبار » ويعتقدون أن هذه القوى تسكني 
الآكياة او تكن ى.سضن: الكائنات موق هذه الكاتتات ظائفة ين 
البش ركالسحرة والعر افين : بلهالشعراء » وقد تقطن بوجه أعم في غير 
البشر ؛ وهؤلاء ثم الجان الذين سعى عاماء الانتربولوجيا الى انف 
يفسروا الاعتقاد بطبيعتهمو بقدرتمم الشيطأ نيةبار جاعهالى |اصو ل مختلفة. 
وتكتن في صددهذا الموضوع ؛ وهوخارج نطاق دراستناالحاضرة, 
أن نذكر بأنه مرتبط بماوصفه ( وسترمارك ) 6«ههتهاف'3 على انه 
«٠‏ حوادث غريبة سحرية توحي سبب ارادي » ولا سها الحوادث التي 

توحي بالخوف الى البشر ' » . 
ان القدرة السحرية المنيثقة عن هذه الاشياء كلبا » وغن هذه 


)١(‏ الشعائر والعقبدة فى مرا كش » المجلد ١‏ »؛ ص لمم 
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الكاقات عبعا فق كرون خير اس ر الرك 20 او الكو نقارينة 
كأثر « العين الصائبة » . ومن الجائز ان نلخص الدين العربي القديم , 
في اسميم اشكاله » بأنه الجهد المبذول للكشف عن أقوى مسالكالبركة 
لاستع الحا ضد الارواح الشريرة التي تتكيد دائماً » وتهدد على الدوام . 
بيد اننا لا ملك دليلاً على وجود حفلات قدسية تطابق في الجزيرة 
العر بية ما بماثلبا لدى الرجال ‏ الاطباء في افريقية » وان يكن المعنى 
الاصل لكلمة « طب » في اللغة العر بية انما يشير » فيا بدو » الى دلالة 
معنى اتعريم ٠‏ كان أوج العيادة في الو ثنيه العر بمة هو الحج القَبائلٍ قي 
اوقات معيئنة » نحو حجر مقدس , وواجب العا بدي نان براعوا 
قواعد معينة » تتصلباللياس » وحلق شعر الرأس ... الخ » و يبيعض 
ا حرمات ؛ على ان تنتبي الطقوس كلها بطواف شعائري حول البيت 
الخرام موقيم عيوا آو |اكتر عل لير الامردروتاول غنا: 
ديني مشترك ٠‏ 
في ذاك العالم الذي يحبسه ما فوق الطبيعة ويضيق عليه الحناق , 
كان الالمي مألوفا وقريباً جد قريب ٠‏ ويبدو لأول وهلة ان ذلك 
نقيض اتصاف العرب بصفة واقعية شديدة تفرضها علهم شروط 
حياتهم من الناحية الطبيعية وتعسكسها اشعارهم . يقول ( ماكدوناك ) 
مه 1 ١: 1. 15 ١‏ لا.يتكشف العرب على انهم , بوجه خاص, 


سذج » سريعو التصديق » بل على انهم عتاة »ماديون وبحثة » ربييون» 
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اين بعاداتهم الخرافية ذاتها و بتَعَاليدم »وميلون الى امتحانمافوق 
الطبيعي ‏ وكل ذلك على نحو طائش غريب » و كأنه صبياني'" » . بيد 
ان التناقض » على الرغم من ذلك », انما دو صوري ظاهر : وماالريبية 
والامارنف الخرافة الاوجبا واقع واحدء, تدل عل ذلك أامثلة 
0" 

لم تكن الرييية عامة في العرب » بل خاصة . وكان لها ذاتهاحدود 
تحدها . ققد بنساءل العربي عما اذاكان هذا العراف او ذاك كاذياً 
مشعوذاً » وقد بحازف ممخالفة بعض الحرمات » ولكنه لا شك 
البتة فيان وراء كل حادث مرثي يوجد حادث لا مرني. وانا قانع بان 
نجاح دعوة « خمد » ة بنجم » الى حد كبير » عن ان مستوى الفبم 
العقلى كان قدار تقى للق كر من مساشيهنة ال در نارهو القدعة 
الباق اسريدت تارق مز مطاف لسكا و1 داري لياف أن 
5 بحم وراء الحوادث الظاهرة . 

اننا سنتاقش في يحثنا الثاني الآفاق الحديدة التي فتحبا القرآن أمام 
القاظفة القرية جو اقش العرين. بدو النائين. التي ا خدتةاى, ار | قف 
الدينية الاسلامية . ونقتصر هنا على الكلام عن جمبرة الاعراب 
الوثذيين الذين قبلوا تعالم القرآن من غير ان جروا تامأ عقائدم 


(1) الموقف الديني واطياة في الاسلام » ص ١‏ . 
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القدعة. وإنها أتى «حمد» ملل في نظرم »واضاف إلى جملة الاحيائية 
العربية ( قدرة ) رقابة عليا » قوامبا شخصية إله قادر عل ما يشاء ؛ 
ال يتريد غير ان تراث العو ظل انا مقزيها اننا دون :هذا 
المنظم الاسمى . وانا لتجد خاف طلاء إسلامي كثيف , إلى حد 
كبير أو صغير :استمرار الامان بالسحر و بدوة الحن الخارقة » وهي 
ادقع توه شري تنه #7توو قف لزعتة اكد القورنة اد 
الروح الخني الملازم لكل فرد .وسائر العقائد الماثلة ؛ كل ذلك ف 
ا نا جدعظي في افكار المسامين فيموضوع العالم , 
ولااسها ( ولكن ليس حصراً ) لدى اناهير الشعبيةغير المتعامة .وقد 
<ال ( ما كدو نالد ) ذلك أنصع تحليل في محاضراته <ول ( الموقف 
الديني والحياة في الاسلام ) ٠‏ 
وقدكان من المتوقع ان ينتج عس خروج الاسلام والعرب من 
الجزيرة العر ببةوأ نتشارهمافي | سيةالغر سةوفي الفرسءوعن الاحتكاك 
شعوب ذات ثقافة قدمةو بتراث (زراد شت ) و (يسوع)و(يونان). 
كان من المتوقع انتضاءل ار الاعاتة العر ببة غيرانهذاالموضوع 
لا يدرس بعد دراسة متعمقة . وكل حك يمكن اطلاقه في هذا المجال 
انما قيمتهقيدة اتطياعات شخصية. غير أن بعض الحوادث تبدوواضحة 
جلية ؛ ذلك اننا نحد لدى هذهالشعوب ايضأ » على الرغم من العبادات 
والذناناك! انف وهاي كيرا عدا يض الطقوس والشعائر القدمة 
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والاعتقادات الشعببة ذات الاصل الاحيائي » وهو حامل مترسب . 
ولما كانت هذه العقائد والطقوس تضاد جمله الافكار الاسلامية 
والعربية ( ومثلا بعض الطقوس القدية في موضوع الخصب لدىتلك 
الشعوب الزراعية ) » فان بوتقة التراث الاسلاءي العربي صبرتها في 
الواقع وأنت عليها لدى اولثئك الذين اعتنقوا الاسلام . ولكن 
التيارين امتزجا وشد أحدهما أزر صاحبدني الجالاتالتي كان من الخجائز 
فيها اتساق تلك الطقوس مع الاحيائية العر ببة» ومثلاً الايمانبالتنجي. 
وقد تلت عقبالغزو العربي الاسلامي فترة ثلاثة قرون بي خاالها 
التوسع الجغرافي الاسلام » على شدة نشاطه » مستقراً بصورة عملية , 
فاتيم بذلك الزمن الكافي والفرص المؤاتية لدأويل المواقف الدينية 
وعقائد الماجرين من الاصل العربي و كذلكمواقفوعقائد الشعوب 
الذين اختلطوا بهم ونشأت الامة الاسلامية في العصر الوسيط » وقام 
إبان هذه القرون » وبعد حقبة طويلة من المناقشات اللاهوتية هضرب 
من التوازن » وصيغ ( اللاهوت الاسلاي ) بحدود منطقية عقلية » 
وريذا اعتدلف ال حدما كنة ناث ادر افات السيحة . 
ونجم عن ذلكني الوقت عينه رجحان الحانب العقلي في الدين على 
الحانب الانفعا يي ٠‏ فاضطراو لتك الذينكانوا يعارضون نزعةاللاهوتيين 
العقليةلى تألم جماعات غابتها | يقّاظ التجر بة|الحدسية بالعنصراللاممي» 
العنصر الالمي في الاشياء, والحض عايهاءوقد اقتصرت هذهاماعات 
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الصوفية او الفرق الديئية في بادىء الامصس عل الآ فاق الحددة بالقرآن 
وبالسنة الاسلامية . ولكن الحافهم المتزايد في التقرب الى مافوق 
الطبيعي الذي كان كتنف وجودهم منكل صوب انا ساقهم الى ورد 
منا بع اخرى ينطوي بعضها على العقائد القدهة وطقوس الجاهلية. وقد 
ثملت كلمة ( صوفية ) بدء من القرنين الحاديعشر والثاني عشر جانبا 
كبيراً من المواقف الديفية » جانباً يمند من التكامل الساءي بالروح , 
وهو شبيه بالمستوى الذي بلغته سائر الاديان» حت يبلغ صنعالخوارق 
الحض الذي اوسع له الاسلام امجال ني الظاهر . 
وفي تل كاللحظة بالذات| تنشرت الموجة الثانية الكبرىمنمو جات 
التوسع الاسلامي في أسية الوسطى والهند واندونيسية وفي افريقية 
فدخات في الاسلام شعوب ذات اديان وعبادات سابقة تختافاعظم 
الاعتاوق نا عائل] أدى قفوي اسة الفرية وص ...وق كانت 
تلك الاديان الغابرة إما احيائيةتمامأئاهي الحاللدى الزنو جوالاتراك, 
وَاذا احا نه عضيو 2 دن هتني كان اخنت ورسيمدار ١‏ واد 
فنجم عن ذلك بالضرورة دعم قوي جداً للقراث الاحيائي الذي كان 
لايزال مترسباً بي الاسلام الشعبي . و بديبي ان العبادات الوثنية 
المتأصلة لدى زنوج افريقية الغربية مثلا لم تكن تسيغ أن تذوب 
سرعة » بل لم يكن من اليسير محوها » شأنها شأنالعبادات الوثنيةالتي 
لم تتم محواً تامأ لدى الطوائف الزنجية حتى تلك التي كانت تعيش في 
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اريك قديا . ولما تم الى حد كبير اعتناق الاسلام بنتيجة نشساط 
الجماعات الصوفية » لا اللاهوتيين السنيين » حصل لون من الاتساق 
اقر قسطأ وافيأً من الافكار الاحيائة القدمة وتر كبا فعالة في حياة 
المؤمنين الحدد وفي تفكيرم . 

ار قائع شدو ١3‏ 21 سيدا عن تانتن | تعض الفوق 
الصوفية في بحث قادم . ومن الخطأ كل الخطأ ان تخلص الى القول بان 
الاسلام لى يكن سوى حجاب بستر عقائد احيائية قدية . وقد يتفق 
انكو ن زاك صيمها ال حد كبير في ادنى در جات السلٍ » بدليل 
امثلة كثيرة لاتزال راهنة لدى الشعوب ذات الموقع المتطرف . غير 
انثة . الى جانب هذه ااشعوب » ساسلة هن الدرجات التي تطابق 
احوال نفوذ أوسع ؛ وتأثير انجع , لامذهب الاس لاني ء 
وللتربمة الاسلامية . 

ومن الضروري أن ميزهناالعقائدالاحيائية عن ارموزالاحيائية. 
فكل دين حي يحتفظ ( بل ربا يجب عليه ان يحتفظ ) ببعض الرموز 
الني تصل ء في الاصل . سعض الطقوس والعقائد الاحمائية . وقد 
احترست العقول الدينية الكيرة من ان تهدم » خلال النمو الديني ؛ 
الرصريه التي تنفع في بعث المر كب التخيلي الذي منهتنبثق الرؤيةالدينيه 
الخدسة .ولكن اسعات هذه الفقو ل تسيفون عل تلك الرهيوة 
تأويلاً جديداً بغير دلالتها الروحيةوالعقليةويبد لها تبديلا تامفيسمويها 


ا 
الى مافوق تراثا الاحيائي . فهذا التمبيز المطلوي قوم اذن سن الدين 
مايزال الرعن الاحيائي يحمل في نظرم ارتباطات احيائيه » وبين 
اوائك الذين ا كتسب الرمز لديهم دلالة جديدة أسمى . ومن أسعح 
الاراء المادية ان نفرض ان كل رمز تحمل داثما »و بالضرورةءارتاطاته 
الاولى . وعلى هذا فان اجلالالحجر الاسود في الاسلام » وهورهز 
احيائي بالاصل » قد انتمل لدى «حمد» وليه فاصبح طقسا مرتبطأ 
بعبادة آله واحد كانقات « ذسحة القداسءالمسيحية قرا بين (اطكل) 
والعشاء القدسي الونني . 

وبما لاجدال فه أن بعض المواتف والعقائد المشتقة من الا حمائية 
الاولية مايزال راسبأ في بنية الفتكر الديني لدى الشعوب الاسلامية 
كافة . وقد ايدت هذا الرأي الكتب الكثيرة التي تبحث العقائد 
القعيية ان عبان اشرق القوالة ومسي وسوونة اندو نمية ‏ يذاً 
كيرا ش 05 نذ كر هنا بعض الملاحظات غير المطبوعة فيصدد 
الاسلامفي الهندءوقد كتبماقبل ثلا ثينعاماً تقر ب باالسير (توماسارنود) 
امل منسمط] رلك » وهو عالم لامكن ان يتطرق الشك الىمعر فته 
اطول احتكا كه بمسامي الند وتعاطفه مع الاسلام وح رصعل الحق 
على الرغم من ان بعض العادات التي يشير اليها قد يحتمل بالطبع انف 
تكون قنز القتواءت متزذاك العين + 

« ان الهند الاسلامية ملأى بهذه الرواسب عل الرغم من الجبود 
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الموؤضو اة الب ذه عاناء اللبفة المتنادون. لانتاعيا افضناك أولا 
واس لناشئة عن العبادات ا محلية والتي لاتزال تجعل بعض العا بد 
تعتبر بمثابة ما كز عبادة دينية وان تغير اسم الاله او القديس بزوال 
العقيدة السابقة امام انتصار العقيدة الجديدة . وهذا الامر مألوففي 
المعابد البوذية الواقعة في شمال غربي لهند انه مألوف » على سام 
اوسع في كشمير ٠‏ 
« بيد أنثمة رواسب خارج هذه العبادات تتميز بعدم السعي 
إلى تمويه الصفة الحقيقية للعبادة أو للعقيدة الحندية ٠‏ ف الهند الغربية 
مثاذ قَضد المسامون.فق. آناء الطقات الكادحة »+ كالنائيت والاعة 
والجزارين و ه البساتنة » وأضرابهم » يقصدون علا بزيارتهم الآلة 
المئناة وخدمورته لا التذوو ولا يرتادون المساحد الا لماماء 
مون اذا بطقوس الاسلام » ماعدا الختان . وهم يرتدون 
ثياب زملامهم القدامى من ابناء تلك الطبقة الهندية » وذلك في 
لاد يترجم اختلاف العقائد فيها عادة بتنوع الملبس . ان معظمهم 
ومن بالالحة ( ساتفال ) اد«اهة , الالحة ابي تحدد مصير الطفل ني 
الليلة السادسة من مولده . وهم ,يؤمنوت إيضأ بالآلحة ( مارياي) 
41 ( أي الام الموت ) » وهي تعبد للخلاص من الكوليرا . 
كا انهم يؤمنون بالالحة التي تحرس الحقول وهي الآلحة ( ماهاسوبا ) 
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2 1 فيقدم لها المزارعون دذجاجة او ماعزاً وقت الحصاد 
او في مطلع موسم الحرث ش 

« اما الالهة ( سيتالا ) داهاذة التي يخشاها الحدري » فبي آلمة 
تعبدها أفقر طبقات الهند جيعاً . وتتجل هذه العبادة لدى النساءبوجه 
خاص . حتى أن الام المامة فيقرى ( بنجاب ) الشرقية من تل كالطبقة 
تشعر بأنها جازفت مجازفة جنونية » وعر ضت حياة ابنها الى الخطر 
انل تكن قد تقدمت بالقربان الى تلك الآلحة. 

«وفي (بتغال) يشترك في عبادة الششم سمسامون يقدمونالشرا 
ويريشو نهفعل النود | نفسبم. م أن المزارعين المسامين يذبحون الذبائح 
قرباناً لآلحة القرية قبل بذر الارز . وني البنغال ايضاً يلتقي انود 
والمعايون اجا فيمعبد واحدءوببتباون الىمعبود واحدءباسعاء مختلفة 
احاناء. مثال ذلك ال (اسساتنا ناريك )هلف هاده الذي يظلق 
عليه المسلم البنغالي اسم الشيخ سائا ءذط ونرادك . و كثيراً ماشاهد 
مسامون في مقاطعة بنغالية هي (سو تتالبارغاناسس)دمصفيه١!‏ لنطادو؟ 
وثم يحملون الماء المقدس الى معبد الآله ( بدياناس ) طالفسةم توتلا 
ويعمدون الى سكب الاء في كنفه لانه يحظر عايهم دخول المعبد 
ذاته . وما تحدرملاحظته اسبام المسامين منالطبقة الدنيا اسباماً كبيراً 
في العيد القومي للبنود البتغاليين » عيد ( دوركا بوجا ) «زدها «بنسداء 
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حتى ان شعراء مسامين نظموا القصائد » وقرضوا الششسعر على 
شرف تلك الالهة » . 
ويك اعفن انتهر هده الاغتقاذاك الطرافة: ستتضيام نياف 
غالا الاعفورة فى اوونة القى يه و اودع الشي ابه لي نهم وو 
اهتامم . ولثن استطاع الذين توصلوا , في الاسلام او خارجه ء الى 
فبوالظواهر الطبيعيةفبماً اشد تمقلاً»استطاعوا ازدراء تاكالمقتضيات 
واغفاطا » فانهم يغفلون بذلك التثس المضمرة » والتاثيرات الكامنة؛ 
ومن البديهي » أولاً » وجودقرابة بين هذه المواقف والافكار وبين 
الاحيائية العرية الوثنية . وان وضع الاسلام الحالى ووظيفته فيهذا 
المضمار هما - منالناحية العماية- عا ما كاناعايه يزمن«تمد»(ص). 
ولفوى 4ه ارة جد أو كر اه إل اذى التمنيقاة” عاضر عدا وكا 
بين استمرار المسائل المتاثلة التى عرفها المسامون خلال العصور . 
وينجم عن الحوادث التاريخيةوالحغرافية ان الاسلام» سواءمنحيث 
اضولةاى مو عيث اخر عار اتنس ودار ال أن ناطل فالا 
مباشراً موصولاً ضد الفكر اللاعة الخاص بالاحيائية البسيطة نضاله 
ضد الريبية والبدع الدقيقة 535 الاح العقلي » شأن ما اعترض 
هذا اماه 
غير ان الخرافات المذحكورة لامثل تراث الاحائية الوحيد, 
وليست هي باعظم الرواسبخطراً . ويكاد منالتافل ان تلفي عصرنا 


+ 
الحاضر على ان الحامل الاحيائي لايةقتصر حصراً على الشسعوب التي 
تعتنق الاسلام . بل أن الاحيائية » بما تنطوي عليه من مخاوف ولا 
ماظئلة وترى متقاة انا ترسك فى اف رقفب الفهون) لاض 
كل دين تاريخيء لانها جزء محتوم من تراث الانسانية» تراث خصمائة 
الف سنة ترقد وراء خمسة آلاف سنةسي عمر النمو الديني. ازوظيفة 
لليف الأول انوت رهظ النانا الأولجة الترسةء بويد 
تعمر قاع وجودنا الواعي . واولا التوجيه الديني لظلات اندفاعات 
الرواسب ذاتية فوضوية ؛ ومن شأن الدين ان يسيطر عليها ويوجببا 
جبة اغراض ذات تمر كز ذاتي ادنى » وتتبدل الخاوف اللاعقلية التي 
ترين بثقابا الشديد على المواقف الاحيائية فتتحول الى اجلال دبي 
واخلاقي ٠‏ وكا سما الديني وكان من در جة « أعل » , أي | كثر ا تصافاً 
بالصفة الكلية فيال الفسكر , ساي عن التخيل اهتامه بالشمر كز الذاقي 
حيث تتمتع الرواسب الاحيائية بذروة قوتهاء وعرج بهالى 
اغراض كلنة . 
ولكن الدين لااستطيع تحقيق ذلك الا لانه بنيثق هو عينه من 
حياة التخيل » وويظل جزءاً رئيسياً من اجزاثم| ٠‏ ولئن كان في وسسع 
العقل ات يدعم » وهو في الواقع يدعم » رقابة الدين على تلك 
الاندفاعات », فان العقل يعحز عن إلخام هذه لا ندفاعات عجزها رضأ 
عن تحو يلها م لان حياة التخيل مستقلة عن العقل . وقد داك حكل 
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التجارب التي قامت الى اليوم » تجارب محاولة العقل ان «ضطالع وحده 
بهذه الرقابة , على ان تلك الاندفاعاتالتخيلية اذا لم تنسب فيتيارات 
تخصما قوى الدين ونظرته الدأخلية» لانلمث ان تتفجر لدى الشعوب 
كافة في هيأة اشكال عنيفة متقلبة تتصل , على الرغم من جبد العقل » 
باكثر الرموز لاعقلية ٠‏ 

ان ديناً من الاديان الحية حقاً لم ينس وظيفته في تصعيد ما تحت 
الشعور ول يهملها . فالمسميحي ةكانت , ولا تزال » تلحف على مذهب 
الخطيئة الاصلية . وعلى الرغم من ان الاسلام يرد رسمياً تلك العقيدة 
كعقيدة . فان فحكرة النفس الامارة » النفس الجداشة بالغرائر 
الجامحة , تلا شعب الادب الديني والاخلاقي جميعاً ٠‏ ولما كانا 
الاسلام » ابان وجوده كله »منخرطا في النضال العنيف ضد الاحيا ئية 
البسيطة » فان استمرار هذا الصراع قد نحا » بصورة موصولة , 
بمحاور حياته و بآ فاقه الدينية في منحى اتجاهات تختلف عن اتجاهات 
المسحية اختلافا كبيراً في بعض الاحمان . 

بد أنهذا النضال منجبة»واستمرارامتصاص الاسلام لامو منين 
الجدد القامين من جو احيائي من جبة اخرى » قد أسها في بقاء 
الاعتقاد الشديد بواقع العام اللاض قود كره عا «وعكدما ورت 
قوى التخيلمن أسر الخاوف اللاعقايةومن التمر كز الذاتي الوضيع, 
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ووعت رقابة ذلك العالم ورضخت لها » فازت في قلب الاسلام بمرتبة 
غالية من التفوذ ومن الاشراق الحدسيتن.. اضف إل ذلك هن ناحة 
ثانية » ان غدا هذا الكسس قاعدة ا نطلاق قوى العقّل | نطلاقاً ماثلا 
بنتيجة الحبد الهادف الى فبم الحقائق المدركة على هذا النحو فبماً 

أتم وأعمق ٠‏ 


5 


م والقران 

د كنا ف الفواية لاون أن االثقران العرية لقنم ضحد 
تقصر ء بتعاو يذها القبلية» عنارضاه حساسية الطاح الديني لدى كثير 
من العرب » قبل بدء دعوة « مد » ميس 0 ٠‏ ندل علل ذلك قرينة 
واضحة هي إعمال المعابد الحلية وازدياد الاقبال عل الحج الى معايد 
ص كز بة تقدسها جماعات القبائل ؛ ( ومن اهمها الكعرة في مذ ) . 
وقد زاد في الرغة عن الاديان القيلبة حضور الحشود إلى هذه المعا بد 
المشتركة » واسباميا في طوس عبادة واحدة » فنشأت لدما عاطفة 
واس دبي ؛ وفذى الاشتر اك ىَّ المعيد الاعتراف الطة مشتركة على 
الرغم من أن طوس الحم في الاديان القدمة ما زالت تحتفظ » فيا 
دلو ء بالصفة الاحمائة 6 والارتباطات الاحمائة ٠‏ ومن البديبي 
بانع دعا قر ال كتبي قب إشائق. تاثريها تتبريدة الموقة 
والمسيحية أو بسائق تأثير اسباب اخرى - انقام يومئذ في الجزيرة 
العر بيةاعتراف عام بآ له أعلى يطلق عليهاسم غامض هو ( ال -لاه) ؛ 
الاله؛ ( وبالاختصار : الله ) ٠‏ 
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تتجى اهمية ذلك في ,يضاح ان دعوة «عمد»(ص) قد سبقت (6 
بين من المائلة التاريخية ) بتطور فكري » و بنوع من البنكرى ال وكببار: 
ولكن من الملل أيضاً ان مفبوم ( اله ) اع ىكانلايزال غامضاً مبهه| ؛ 
تكتنفه خرافات احيائية » ولا ينطوي على اضمار أي مفبوم اخلاقي 
او لاهوتي» ولا يتضمن أي تصور لحياة اخرى . 
وقد تمثلت الثورة التي جاء بها « حمد » (ص) في تنقية تصور الله 
من شوائب الاعتبارات الطبيعية » والنظر الى هذا التصور عل أنه 
لابدل على الالهالأعل وحسيبء بل عل الالهالوحيد» خالقالسموات 
والارض » ومن فيه » وما بينههاء آله الناس والجان» وهوفيالوقت 
عينه الحا الاخير الذي يحاسب البشر والجن على خصالمم واعمالهم. 
على هذا النحو ارتقى الافق الديني العربي » دفعة واحدة» الى 
وافوق الاشياه موث جيعا + الأكاء ا لأارضة او الشخضة وض 
الى كائن لا مرفي , متعال » قادر على كل شيء . ولكن ذلك لم يكن 
كافياً بالطبع . لان بقاء هذا التصور عن الاله فيذاك المستوى الرفيع 
الجديد » وهو يعلو اعظم علو عما تخيله الفتكر العربي من قبل » انما 
يستازم » ان صم القول » ان ,يدعم ببيكلة من الافكار ومن المواقف 
الدينية الملاثمة . وتلك هي في الواقع المشكلة العظمى التي اعترضت 
سبيل « محمد » (ص) كا اعترضت سبيل أعاظم الذق شقوا سلا 
جديدة في عالم الفكر . ذلك انهكان ينبغي بناء جملة حياة دينيةؤفكر 
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ديني لشعب بأسره .و يكن هذا البناء ضرورياً بالنسبة الى سائر 
العرب وحسب » بل انهكان ضرورياً |إيضأ » وضرورياً اولاً؛بالنسبة 
الى« عمد » (ص) نفسه : ان البناء » في نظره » كان يتجه » على رغم 
ذلك , من الاعلى الى الادنى ؛ فقد انطلق من تصور الله على انهالحا م 
الاعظم والخالق القادر على كل شيء» واخذ حدسهديحول خطوةخطوة 
خلال جميع الدرجات التي كن لا بد من ان يتبعبا الآخرون سيرم 
اله اعد حتى يشار كوه » في النباية » قناعته . 

أما شهادة بناء الفتكر الديني عل هذا النمط ؛ واداته » فيمثلان 
في القرآن » ولهوجبان : الاول سلي قوامه محو العبادة الاحبائية 
والقضاء على الاعتقاد بار تباطاتها كلبا » والاخر الاستعاضة عن ذلك 
تأويل الكون وما فيه تأويلاً [ ليا ايجحابياً . ومن الجائز ان ميزء الى 
حد ما .هذين الوجبين فيالتعالم القرآ نية . فنع نذر بعض الحيواناتء 
ومنع اللعب بأسهم الميسر , هما مثلان خالصان على الوجه الاول , 
والالحاح الشديد على تأ كيد ان لله خلق العالم » هو مثل محض تقريباً 
على الوجه الآخر . 

بد أن الوجبين يتمم | حدهما صاحبهثي معظم الاحيان.فاذار جعنا 
الى النظرية التي ذ كرناها في الدراسة الاولى وجدنا ء بالاتساق معبا ؛ 
أن ذاك الاسلوب لم يكن الاسلوب الطيبعي وحسب » ب لالاسلوب 
الوحيد الناجع حقّأ . ذلك ان « حمداً » (ص) , شأنه شأن « دكاترة » 
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الدين لم يحاولان يفرض عل ذهن معاصريه جلة افكار معقدةجد بدة 
غربة » بل حافظ على رميتهم الدينية » واحتفظ بطاقتها الموروثة 
في اثارة ملكات تخيلهم » ولحكنه نقل تلك الرمزية من جو احيائي 
الى جو توحيدي . 
وانا لنستنير » بوجه خاص ء بالطريقة التي يتناول بها القرآنمفبوم 
( البركة ) . فهذه الكلمة ل ترد بصيغة المفرد ابدأ » بل بصيغة المع ؛ 
واللّه نفس ه هو المصدر الوحيد المبأشر الات جمعاً . والاص عننه 
صحيح في المشتقات كلها : هناك تكرار كلمة « تبارك » ععنى تجرد 
الله ب وفعل ( بارك ) للدلالة على ات الله بمنح البركة الى الاشخاص 
والأقافا وزعت زشارك )رضي الخقاصي أى الذفياه النيرة 
وهبهم الله البركة او القدرة على منحبا . وليس من الضروري ان تتسكر 
انكاراً باتأكل انواع البركة الصادرة عن مصدر آخر ماعدا الله . لان 
مفبوم ( البركة ) ما ان توحدت هوبته » عقلياً وعاطفياً , مع ممهوم 
زان )مس هذا عن اعدو ع الشككن اماو هلك أن كدر اشيرق 
وا كب ذلك التأويل الجديد لمعتى الجحان . اجل ان وجود الحان 
وقدرتهم الشريرة لاينككران . ولككن لم يعد الجان بعد الآن بحرد 
قوى لا عقلية ذات استقلال ذاتي » بل باتوا مخلوقات اوجدها الله 
لتحقيق أرادته وان بدت افعالهم للناس غريبة نابية عن التفسير . ان 
توحيد هوية الجا نبالشياطين اضفى عليهم» انجاز التعبير » حلةعقلية؛ 
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فأصبحواء من ثم » يضفون حلة عقلية ايض على الشرور والمصائب 
الخفية التي تنزل بالناس » وذلك بربطها » على نحو ما ء بمثسيئة الله 
الكلية القاهرة . 

أما خير مثل بديبي مألوف على تغير اتجاه الرمزية الدينية فانه ؛ 
في جميع الاحوال » مثل الحج الى مكة. ومن الجائز ان ننعته بانهينفرد 
بالنجاح الاعظم دون سواه. فالاعتقاد ب (البركة) الاحيائية: والايمان 
بلا عقلية الحان , أصمران يظلان موجودين على الرغم من تعالم القرآن 
وأثرها. ولكن الآراء كلها تشبد ‏ فوايبدو - بأن جميع الذيناسهموا 
في اداء الحبج بشعائره كافة انما قاموا بذلك عن ورع وعبادة خالصةلته 
وحده . وليس من ريب »ا ذكر الرحالة ( ابن جبير ) » في اختلاف 
العايدين من حيسث الفهم والتصرف » ولكن اختلافاتهم لاتمسوحدة 
النية في جوهرها الحقيقي ٠‏ 

ولهذا المثلدلاله معبرة تفصح عن نمج القرآن فيسائر المواضيع. 
فد حصرت آراء اهلمكة واوضاعبم التجارية» وحصرت الاساليب 
الزواعة عا ».والافكار الاحاثة البيائدة: :وحو لت. كلبا :الى 
ادوات تعمل على ذيوع الايمان ب( قدرة ) مذظءة عليا . وقد اوجب 
الحفاظ على قوة هذا الاعتقاد 1 الها مك ألا توجد أية 
لقوة كروبو لسرت أي لسن اوعقناد ة جو ل غادفة هذه ( القدوة 
العليا ) . نعم انالفكر العامي , وقد حددتراث الفسكر اليو نافيمواقفه 
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يحد ان ( القدرة ) المذظمة هي القانون الطبيعي , ويقابله » في مجال 
الحدس الديني ( قانون الله ) . غير أن نظرة « مد (٠‏ ص ) الحدسية 
/ تكن محددة بالفنكر الاغريقي. وقد رد ضمنياً كل مفبومعنالقانون 
الطبيعي » وذهب الى تصور القدرة المنظمة علىانها شخصية إله قاد على 
كل شيء بر شيك د » وهو وأحد متحرر من أي بك أو مدل أن 
شرك » ويتضح اهمية هذه النقطة المميزة بالنسبة الى « حمد » ( ص ) 
من ان القران بزل منع ( الشرك ) منزلة الصدارة . والشرك خطئة 
قوامها تخيل ضرب من الاشتراك مع الله » وما الثالوث المسيحي 
بالشكل الوحيد من اشكاله . وني هذا الرأي صواب لان اقرار هذا 
المذهب الاعتقادي يعني ان سقط من تلقاء ذاته كل شكل آخر من 
اشكال العبأدة التي يمكن تصورها » كعبادة النجوم مثلاً ٠‏ 
غير ان ماسيق ليس سوى بدء . فالايمان بإله شخصي منظم بدعمه 
واقعأن أصبيح للطقو س مصير جديد» وان م أجع جديدة اصمحت 
هي الاطر التي تلم بتصورات أليفة » وعلى هذا النحو يقوم بناءالافكار 
الملائمة » فبقي ان تبنى هيكلة المواقف الموائمة ٠‏ ولاريب ان من 
الجائزتحويل الخخاوف الكامنةني قلب الدين الاحيائي الى احترامديني. 
غير ان بين هذا الاحترام و بين الاجلال مرحلة اتتقالية من العسير 
انحازها حى بقود الاجلال الى التقوى الحقيقية. وربما كان من العسير 
إيضاً الاعراب عن ذلك بالكلم , وجل مافي الام أن نتحدث عنه 
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في خطوطه العرريضة فنقول : إن الاجلال يستلزم أن يضاف , إلى 
جانب الاحترام , أمران هما : النعور بصلاح الله, والاحساس 
بعلاقة تخصية معه . 
وقد استولى «حمد» (ص) هنا أإيضاً على الحدود الاحمائية القدعة 
بحرأة وأعاد تأويلها . فالتقوى بالاصل كانت تشير إلى حماية الذات من 
فضي الالة يومائل قالك بو انقيل هم وبيذا المفق. ايضا وريه فا 
( اتقى ) في القرآن . وما نزال نحبل التطور الابتدائي لهذه الكلمات 
من حيث أنها كلمات ديفية « تقنية »» ولكن ظروف ( التقوى ) منذ 
الوه كف الك نوا ع عمل م الذكر اضو أن قمعي متدرا . 
فن الجائز إذن أن تكو ن(التقوى) قد | كتسبت منقبلمعنى الاخترام 
الديني . وهي في نظر «محمد» (ص) عينه كانت تستند إلى معنى |الخوف 
من يوم القيامة ومن نار الجحي » و نامس صدى إلحاحه على هذهالنقطةء 
من حيث أنها عنصر أساسي في الحياة الدينية » في الاهمية البالغة التي 
خصبا بها فتكر الاجيال النالية . غير أن( التقوى ) إن ظات مستبطة 
ارتماطاً وثقاً داغاً بالخوف من جبنم »فن الجلي أن السور القرآنية 
الخأخرة تيععي هده الكلية | يضأللدلالة علىالاجلال بالمعنى | لاوسع. 
ونحد , على وجه التخصيص ؛ مقطعين دالين ( السورة ه ؛ أي ", 
السورة 8ه آية ٠١‏ ) حيث ترتبط كلمة التقوى ب (البر) للاعراب عن 
تلك العلاقة مع الإله , علاقة الطاعة الراضية » وهي حافز الاعمال 
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الصالحة جبيعاً . وليس من الضروري أن تفص الكلام على الحاف 
القرات عل أن الله طيب بالارتباط الصريح أو الضمني مع الكلمة 
المألوفة » كلمة ( البركة ) . فذاك جد بديهي . غير أن القبول العقل 
الصرف لا يكن وحده رغم ذلك .ولا بد من أن تعر لطسة الله 
شعو را تباغ توتفؤرجة قانتعال العرفان. هاذا اناهن لصوو 
أن تنقاب عاطفة الاحترام الديني » وينقاب معنى العرفان بفضل الله 
إلى تأثيرات حقيقية تعمل في حياة المؤمن » وجب لما إذن الاينفصلا 
عن جملة فحكره . ومن هنا الحض الملح الدائب على ضنرورة الزكر» 
تذ كر الله في كل الظروف والاحوال والفصول . وبماان الذ كر 
سبل » إن لم نقل يشترط » منببات ناجمة عن التارينالجسديةالمنتظمة؛ 
في ساعات معينة » فان اجتاع النفوى و 'امر يقتضى إقامة الصلوات 
المفروخة على وجه الدقة . 
السجود ؛ من حيث النظام : قيمة معروفة في الغال ؛ واحكننا 
لا نستطيع أن فر عليها مور اللكرام . بل إن قيمة النظام بذاته 
1 كنظام ‏ هي أدنى من قيمة ميؤدي اليه . ولِيس بمستبعد أن يكون 
أم أجزاء الصلاة هو الحزء الذي لا ينتبه اليه في الاغلب عند وصف 
هذه العبادة » أعني اللحظات القليلة من التأمل ومن التضرع الصامت 
عقب آخر السجود . فالسجدات » إن صح القول » هي التارين التي 
تعمر المتعبد بروح التواضع والورع » وتتيح له أن يدخل باتحاد مع 
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الله وأن يبلغ على هذا المنوال علاقة شخصية هي التي تبدل كل فكر 
وتسيطر على كل عمل . 

والرهو هذا الموقف ء أو تلك الصفة الناجمة عن هذه العلاقة , 
وهنا يتحقق تحول من أعظم ضروب تحول القيٍ اللفظية التي جاء بها 
«حمده (ص) . قفي جذر هذه الكلمة التي استعملتها الاجيال المتعاقبة 
مابدل عل علاقة الأبوة والبنوة بما تتضمن من مواقف الحبة والطاعة 
والوفاء.ى و أن واه اص )قا نه شأن. مات الدكات قن الا نمافدة 
يعتبر رائز الامان الحقيق ماثلاً في السجية وفيالاعمال . ولو أنإلحاح 
القرآن على الاعمال الصالحة إلحاحاً دائياً لى يكن بالكافي لكانت الحجة 
الدامغة جلية عندئذ في تعريف اللر تعريفاً شاملا ا جاء في الآية 
الككرية (175) من السورة الثانية : ليس البر أن تؤمن بالته واليوم 
الاغررو الاك والكتوالسين وسيس» نا هو اضا الاحيان 
إلى انيع حب بالله » و المثابرة على إقامة الصلاة » والوفاء بالعبدوالصير 
في البأساء والضراء , وتلك هي الخصال التي تيز الم من الصادق الذي 
يخثى الله قا . فالير إذن بتو ج الايمان الحقيق حين يعي المرء اخيراً 
حضور الله حضوراً دائمأ » وستجيب له بافكاره وفعاله جمبعاً . 

تلك هي الرسالة التي حماما القرآنالى الجيل الاول من المسامينو الى 
الاجيال اللاحقة كلبا ٠‏ انها شهادة بتجر بة مباشرةبالله» تحر بةحية تحري 
بأن واحد في المطلق من جبة» وبالاتصال بالحياة العادية من جبة 
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اخرى ٠‏ انما دعوةلتنظيم المرء حماته الخاصة على نحو أن يصبح فيو سعه 
الاسبام بها ٠‏ فاذا ما اتبع المسلٍ تعاليمبا وجبد بأن يدرك » لابعقاه 
وحسب» بل يعقله وروحه ايضا »روح تلك التعالي » سعى الى بلوع 
بعض وجوه الرؤية الحدسية » وبعض وجوه التجربة التي قام بمأ 
الني الحبيب ٠‏ وما يعلي دلالة هذه الوجوه كلها ايمانه بأنها حرفياً من 
هس اله » وان قيمتها لاتتتضاءل البتة في نظره ولو ل يتناول «.وضوعبا 
عقيدة مفروطة » على اعتبار انها مصدر حيذوو حيديني:وجالدبني. 

بهذا الاعتبار » ( وهو الاعتبار الرئيسي ) » .يتضح ان من النافل 
ان نطرح على بساط البحث مساًلةالمصادر التي استقى منها«حمد «(ص) 
مذهبه » وهي مسأل عني ببا أعظم العناية عاماء الغرب المسيحيودتف 
واليبود . وقد برهن بعض عاماء اليبود الراسخين على أن قسم| كبيراً 
من الاقوال المنسوبة إلى( يسوع ) في ( الانجيل ) ؛ بل إن معظمبا , 
نا هو مأخوذ من كتابات عبرية جاءت عل لسازفئة من كبار الاحبار. 
ع أن ذلك لابنفي تيز بنية الفتكر المسيحيء حتى الابتدائي » التميز 
كله عن بنية الفكر اليبودي . و كذا فان الاسلام » وإنكانفيوسعه 
أن يعتنق أفكاراً دينية سابقة » فان ذلك لايمنع أن تشكل المواقف 
الدينية التي جاء بها القرآن » وأعرب عنما » بنية دينية جديدة متميزة . 

ومن الاهصة القصوى أيضأ أن نتذكر أن القرآن ليس بوحكتاب 
لاهوت , لأن اللاهوت تأويل الكون تأويلاً فلسفياً عقلياً قائهأ على 


واي 
0 معطيات الحدس الديني » أو أنه ينسق مع هذا الحدس . ولا 
وفع ان ا اوس دانم سين ون اكوم ولكنه رؤية راء 
بتمثل مبادىء نظام العالم ( التي يسميها القرآن الحكمة ) , ,تمثلها في 
كك سافن الضوو أو |ارهونة | اشخصة: ويرى أن تطبيقها متصل 
كذلك بحوادث مشخصة . الفتكر الحدسي لا يطرح »كالفيلسوف , 
السؤال الآتي : ٠‏ ماالصلاح » ما الحقيقة أو ماالمال ؟ + بل انه يشت 
قول : « ان هذا العمل الخاص ء في هذه الظروف المعينة» هو صالح, 
وذاك طالح , هذا عدل » وذاك جور » . فالقران اذن عتمد , 
بالدرجة الاولى» التخيل الديني » ولا يعتد العقل الا بالدرجة الثانية. 
وعم سمواطى انكروها اقرنا الةان. الحث الأو لعن انف 
عاماء الاسلام المتأخرين ا بتدعوا مذهباً لا هو تيأ لاحقا ٠‏ ولكن 
جمبرة الامة الاسلامية تظل مؤ لفةمن شعوب تتأثر تأثيراً مباش رأ أعظم 
وأقرى من تأثرها بالحججج العقلية مى| كانت غزيرة أو دقيقة بارعة . 

انالدين » كل دين » يرتبط في الاصل بحياة التخيل ارتباطأوثيقاً؛ 
ولذا فانه لا يستطيع ان نامس الروح الا اذا اتكل بوجه ما على 
الحمواس وعل الانفعالات . فاذا قصر الدين عن ايقاظ الحواس , 
وعجزت الطقوس والرموز عن بعث استجابات عاطفية » تعذر عليه 
ان لغ الرو حو الرؤية »وظلبحردجملةمنالتعاليم العقائديةو الاخلاقية . 
والفن لا يخدم الدين وحسب بل انه بحر س حرمه الصميم . 


ف : 

والاص عينه صحيم بالاضافة الى الدين الاسلامي ٠‏ فالقدرة على 
تحريك قلوب الناس والتأثير في تغيير محرى حياتهم 5! يصدر ان عن 
القرآن» لا يفسر ان بمضمون المذاهي القرآ ننة ومما بحض القرآ ن 
عليه بصورة مجردة عارية » بل انا يرجعان الى زينة القرأن اللفظية 
الحبة ٠‏ ذلك أن القرآن » مثله مثل كتب الانبياء في العبد القديم انها 
تكام لغة الشعر » على الرغم من >رره من نير الوزن والعروض ٠‏ 
فاذا قصدنا بكلمة شعر الدلالة على رصف الكلمات رصفأ كأنه 
ااسحر الذي يحعلها تتجاوب تحاوب الاصداء في النفس » فتكشف 
للعين الداخلية عن 1 فاق كبرى ». وتخلق في الفكر حماسأ يرقى ببا 
فوق العالى المادي ويضيئها بنور مباغت » فذاك هو على وجه الدقة 
ما ننصف به القرأن في نظر المسل ٠‏ وليس هذا الرأي بفرض محضص 
يستدل عليه بتجرببي الشخصية وحدها ء بل انه في الواقع عقيدة 
اررعواز » أي الامان بان القرآن معجزة » والاستناد في ذلك الى 
خصال اللزامته النة والجدهة .نون الامتاف ال وهر 
مضمونه الراهن ٠‏ 

لقد حاوات ؛ في مكان أخر » تحليل اصول هذه الحساسية 
الاسلامية ازاء فن الكلام . ولا اشعر بالحاجة الى الرجوع هنا الى 
هذا الموضوع نوكيه انناف أن نضيف اليه » رغم ذلك »لاحقة 
متممة . فك عمدت الكنيسة المسيحية الى الموسيق لدعم الاشتداد 
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العاطفي نو ساني الدينية » عمد الاسلام كذلك الى تنمية فن 
ترتيل القرآان للبشد أ زر ندائه للتخمل وللحساسيه . وان الفارق 
بين الفنون الموسيقية في الدينين جد عظي حت انه لييدو موضو 
تحليل شائق ٠‏ غير ان ذلك لا ينبغي ان يخ عن الانظار ان الغر ض 
الغبائي واحد في الحالين . 

وليس مستهجن ألا يقدر المسلٍ على ان يجد في أي حكتاب 
مقكمن اخ اخيننا من هذه الميزة الشعرية » هذه القدرة على دعم ملكة 
الرؤية الحدسية وتقويتها , أو هذه الوثبة التي ترقى بها الروح . 
ويرقى بها العقل بتجربة مشخصة »الى ادراك الواقع ( الثابت ) 
وراء الحوادث اازائلة في العالم المادني. غير أن ذلك ليس كل شيء. 
فهناكصورة ٠‏ حمد » وَل ذاته» وهي ترتبطأوثق ارتباط بالقرآن» 
وتضيف الى النداءالعقلى لتعاليمه » والىالنداء التخيلي لكلامه؛ تضيف 
أحر هيجانات الحة الانسانة ٠‏ / 

ولن يككون من الغلو ان نبالغ في تبيان قوة ونتائج الموقف 
الاسلامي حيال ه عمد » مَكليْعٌ , فاحترام قي عاطفة 
طبيعية لا مناص هنبا » سواء ذلك إبان حماته أو بعد وفاته . ببد ان 
غة ما يفوق الاحترام والاكبار ٠‏ اذ ان صلات الاعجاب والحبة 
الشخصية التي تحلى بها الصحابة قد تحاوبت اصداؤها خلال 
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القروت بفضل الوسائل التي ابتدعتها ( الامة ) حتي تبعثها حية 
طرية متجددة في كل جيل . 

ومن أقدم هذه الوسائل العناية ( بالحديث ) . وقد دبدت بحوث 
كثيرة تتناول وظيفة الحديث من الناحية القانونية واللاهونية حتى 
كادت نواحي الحديث الشخصية والدينية تكاد ان تهمل وتشسى . 
أجل ان من المق تامأ ان تتكون الحاجة الماسة الى ايحاد ينبوع 
مشروع يتمم تعالي القرآن القانونية والاخلاقية هي التي دفعت الى 
البحث عن امثلة سنبا « جمد » ويَكليٍ خلال حياته وفي فعاله اليومية . 
وكان مما ببععث عل الوثوق والطمأنينة أنه لو قال هذا القول أو ذاك , 
أو عمل عل هذا النحو أو ذاك , أو استحسن هذا الفعل أو ذاك , 
لكان هو خير ممشد بحدر الر كون اله بصورة مطلقة لصحة القاعدة 
التي يمكن أن تقتبس في كل ظرف ماثل ٠‏ ومن الحق كذلك أرنف 
الاحظ: انهذا الحف قن حاوة خاووا' كيرا ظاق التحقق من 
الصدق أو من الصحة وحسب » واصبم من الجائز استغلال ثمراته ؛ 
في الوقت المناسس ؛ بأن اضفت عليها المذاه ذات التزعة المكتومة 
حلة اللاهوت العقلي ' 

بيد أن ذلك » من حيث الاصل » كان تناج الوفاء الشخصي 
والتقوى بصورةطبيعية .وقدظل حياً ناشطأ خارج 5 الأاهو نيت 
والقضاة بل وق 3 هذه الأوماطا اضاوءزاطين ان وجوه 
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هذا الموقف إدى أبناء الامة بوجه عامهوالشرطالتمبيدي الضروري 
لنشأة المواقف الشرعية واللاهوتية . وقد بدأ هذا الموقف » بحس 
كل احتّال » منذ حياة ه حمد » مكبح » وكان من اغراضه ( وربما 
غرضه الرئيسي ) أن يحفظ » وأن ينقل » الى الاجيال التابعة صورة 
مد الانسان وشخصيته . ولولا الحريثُ لغدا « حمد » يليه خلال 
العصور صورةان ل تكن باهتة » فعلى الاقل»مختزلة سيميائية لاتغادر 
قاع تاريخهم ودينهم . فالخريثُ يرسم وجوده الانساني بكتتلة زاخرة 
من التفاصيل الحية المشخصة , وهو لا يقدم الى المسامين لوحة دقيقة 
عن الحيأة الانسانية 5 ينغي أن تحبا وحسب .بل انه» وهذا اعظم 
شأنأ » ير بطبا ب « عمد » ملي برباط شخصي وثيق هو عين الرباط 
الذي امتاز به الصحابة الاولون » وهذا الرياط لا يذبل ولا يضعف 
مع الايام ' بل .يقوى ويشتد . ان صورة « حمد» مي لم تصبح 
البتة صورة تمطيه اصطلاحية ؛ وربما لن نشتط اذا قلنا أن تأجبم هذه 
الفاطئة ااقخصة عو امول اطي قو قد فق ان كر 
العناصر حيوية في دين ماهير الاسلامية » وعلى الاقل لدى السنيين. 
وتتكشف قوة هذا التيار من الفكر الديني الاسلامي بتنوع 

الاشكال التي تعرب عنه . ففي القرون الاولى نشأ عنه تضخم كتلة 
الحريث بما عزي الى الني مَكلبة من عناصر كثيرة مستمدة من التقراث 
الديني المسيحي بله البوذي أيضأ ( بصرف النظرعنمضاعفة الاحاديث 
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الحقوقية واللاهوتية ) . وقد ابتكرت التقوى الاسلامية فيا بعد 
وسائل اخرى من وسائل التعبير تتمتع بقدر من الحرية اعظم من 
الحرية التي كانت خاصة بالحربث» والحديث كان مقيدأ بشرو ط مدرسية 
قاسية . فو المجال الادبي الحض », نحد ذلك جلياً في السير » أو قصة 
عياة اسوك زنها لبن الى كا عض الزلفين مسلبو انا روت 
في أيامنا » وهي لبست بأقل السير أهمية ومنزاة . هناك كتب تتناول 
( الدلائل ) على دعوة « حمد » مَِتيْةٌ ورسالته م تتناول شخصيته : 
الئل ), وهناكغير ذلك من االكتب الكثيرة نثرأً وشعراًءولاسما 
القضائد از المذا: نح النبوية » وأشبرهاالردةٌ للبوصيري . 
ا قاف ولا فال 
تتمتع بشهرة شعبية » فان انتشارها وتأثيرها قد تضاءل كثيراً فيجميع 
الاوساط والطبقات حين طغت عايها الاناشيد والالحان التي نظمبا 
الصو نه عل قرف الرسيو ل جو عاضة تلك الى اتسين اارراضدات 
الصوفية ف. الحفلات العامة . ان جمال الانتشاء في كثير من هذه 
الاناشيد الصوفية ( ومثلاً قصيدة الرومي التي اختارها « نيكلسن» 
٠٠١ ١+0‏ من ديوان معسي تبريزيءو نشرهأ في منتخباته» رثمة) 
يسحر القلب » ويأسر الروح بقوة اشبه بقوة القرآن ذاته . ولكن 
كان في وسع التأليف التي تقصر عن تلك الزتبة الى حد كبير »انف 
تحدث في جو اناس المعي » نتائح وهيجانات أثلة . ان التعظي 
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الاحتفاليي ب« مد ميلا م ادخله المتصوفة الى العالم الاسلامي 
واذاعوه »كان يقابل عواطف المسامين وحاجات ورعبم على وجهجد 
دقيق جعله يظل حيأحتى في الطبقات التي لم يعد يحتذبها النصوف . ولا 
تزال الحفلات العائلية تنسج بطقوس واناشيد تصدح على شرف 
الرسول » ولاتزال الامة كلها تحافظ بحاس على الاتفال بيوم المولد 
النبوي الشبير ( ١١‏ ربيع الاول ) . هنا لتقي على ارض مشتر كة 
المجددون والحافظون , المتصوفة والسلفيون » العلماء وجمبره المسامين. 
فقد ينشأ عن مواقفهمالفنكرية خلافات عظيمة »غير ان ورعبموحبهم 

له عمد » ولاه يولف ينهم أجمعين . 


ل 2 


الشريم: والدراهقوت 

سعينا في البحث السابق الى تيان ان القرآن يعرض تحرية 
د حمد» بيده الحدسية من جبة ؛ و يعتبر من جبة اخرى الينبوع الذي 
يرجع اليه المسل دائما لينعش رؤيته الروحية. وليس من شك في انمن 
الفتروووق انتغار ةا القر انم هق النائحنة التاوضة مع 'اعتيناره 
المصدر الذي تفتقت عنه فيا بعد الاخلاق الاسلامية واللاهوت 
الاسلامي معا . غير ان هذا الرأي ؛ وهو حقيق » يبدو في الواقعانه 
أقرب الى تبسيط الحقيقة . ذلك أن القرآن لا,نطوي علىعرض فاسني 
أو عرض منسقفييجال الايمان والعقيدة . بل انهيقتض يتحو يل الفكر 
الديني بتعديم مثل جديدة عليا ؛ و تعديم وقائع جديدة » ورموز 
جديدة ليتناولها تأملهذا الفكر ٠فبو‏ يعيد توجيه اراةالدينيةباقتراح 
موذضوعات جديدة والكشف عن مخارج جديدةلا نطلاق فاعلية 
الفكر الدينى من الناحية العملية . ولكن الغرض المرموق يظل ماثلا 
عل الدوام في التجر به الحدسية التي تتجلى في الرآن . أما مشكلة الصلة 
بين هذه التجربة و بين معطيات الذكاء أو العقل العمل فاما تطرح بعد. 


الفكر الديني ؟؛ ( 
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بل ان هذه المشكلة لم تطرح في الواقع الابعد مضي حينم نالدهر. 
فعندما بدأت الامة الاسلامية بامتصاص مؤمنين كثيري نكانت طاقاتهم 
الرو<يةوالفكرية مختلفةاشد الاختلاف»ظبرت صعاباولىومسائل 
( وقد بدأ ذلك النمو منذ ٠‏ .شرب ».5 ينبغي ان نذ كر )؛ ولكنبا 
م تكن عقائدية ولا لاهراتية بل عملية . فشكلات الصلات الشخصية 
داخل امجتمعذي التنظي الحديد هي التيلقيت النجاح المستمرءولكنم| 
كانت أميل الى اثارة الحرج والضيق من الناحية الدينية. فبذه المسائل» 
بكلمة وا<دة » كانت مسائل اخلاقية ٠‏ 

وقد برهنت الطقوس و «٠‏ أعمال التقوى » التي جاءت بها التعالي 
القرآنية على قبمتها انذاك . فقدمت بصفتها الآمرة الجازمة اطار صلا 
يتميز بانه اجتاعي وديني على قدرسواء . وكانت اطاعتها هي الاشارة 
الدالةعلى الا نتاء الى لامةالاسلامية»ولم يكن النظام الذي تقتضيه نظاماً 
اجتّاعأو حمس ؛ بل نظاماً شخصياً اإيضأ . وقد تحلت الماعة الدينية 
الاسلامية خلال القرن الاول بسمات مجتمع اخلاقي بوجه عام . وم 
يعكر صفوها في مجال المسائل اللاهوتية الا بعض الاضطراب» 
وكان القدسون حينئذ زهاداً لاعر افأ . ومن النافع ان نلاحظ الآثار 
الكثيرة التي ظلت حية في الاسلام بشسكل عنصر ثابت » ولاتزال الى 
اليوم تيز الجتمعات الاسلامية » ولاسها حين تحاور هذه الجتمعسات 
مجتمعات ( لا اسلامية ) فيثير الجوار الوعي الاسلامي بالتضاد . 


- 4 

غير أن من الواجب ألانسيء فبم اصطلاح : ٠‏ مجتمع اخلاتي » . 
فاك الاعلاق لاو الوق ارسي بأ اق تأمل عقل أوتحر بة 
الختاقة . مسدو سانانا وجو نا شو الاعاتنيانا تطابق ارافة ١‏ له 
شخصي سيد , أما الحافز الذي تعتمده فهوءمثاليًءباعث الورع الديني. 
والجزاء جزاء اخروي أو ما فوق الطبيعي . ول تعمل الضرورات 
الاجتّاعية العاجلة على التدخل لدعمها حال التراخيني ممارستها اوحال 
عدم التقيدبها الا بصورة تدريحية » بل مبعثرة متفرقة . 

وقد كان لانبثاق الاخلاق الاسلامية عن الحدس الديني الذي 
قل الى البثر ونا الما دقان داكا أخية معن اعت 
الاسلامي . فنجم عن النظر الى المؤسسات الانسانية كلها على ض 
الميدأ الاسمى الذييو جه الوجود البشري أن أضحت هذه د 
ذات دلالة جديدة . انما ليست غريبة عن الحيأة الدينية » وانما هي 
قربي ان ١‏ لقو عناثرار ادةالله في الناهى وتوف ان تورف 
الى حماة اطاعة الله اطاعة حقيقية . 

تضم تقدم هذه المسائل الاخلاقية العملية علىالمائل التي أثارها 
العقل التأملي من الدليل الذي جاء به القرآن ذاته حين رسم قواعد 
جد مفصلة ؛ في ميدات المؤسسات الاجتّاعية الرئيسية مثلالزواج 
والقرابة والارث والفاعلية الاقتصادية وفن الحرب ٠‏ ولما كانت تعالي 
القرآن غير وافية جميع المشسكلات التي ظبرت في حياة الامة » فان 


0 
الحاجة إلى اتمامها ينبوع مشروع قد وجدت ما يرضيها بالرجوع إلى 
( الحديث ) ؟) نعلم ٠‏ والواقع أن المشسكلات الاجتاعية طرحت في 
مجتمع أخلاقي مسائل يقتضي حلبا احتذاء سيرة مؤسس هذا امجتمع ؛ 
وكانت هذه المسائل كثيرة كاد معينبا لا بنضي ؛ء فدعا ذلك إلى 
ديوع الاحاديث و كثرتها ووضعبا على 1 واسع.و يكن دوانبا 
ذلك مفر نظرأ للشعور بان لا بد من أن نستند الحياة العامة في امجتمع 
الاسلامي على قدر ما يكون هذا امجتمع » أو ما ينبغي له حتى 
كزون نيعا امالاما با > ناتك الى الدر ان يمنا مره 
وتنمه أقوال كان يظهر من الجائز أن تنسب إلى الرسول . وقد باغت 
القناعة درجة من القوة والعمق جعلت التعريف الصحيح للاخلاق 
والمعايير والعادات اللألوفة في الحياة العامة بمثابة الشاغل الر ئيسي الذي 
شير عناية قادة الدين في الامة بعد مسألة خلاص أرواحبم الخاصة , 
وكان أن استمدت الشريعة الاسلامية عناصرها من تتاج 
تأمليم ( الفقه ) ٠‏ 
ان ( الشريعة الاسلامية ) هي النتاج النمطي الذي. ينتجه مجتمع 
أخلاتي ٠‏ فن حيث المبدأ  »‏ وني المستوى العملي أبيضأ في أول 
الام لم تتميز الشريعة عن العقيدة وانماظهر افتراقها فيزمنمتأخر 
حين انصرف اللاهوت إلى استخدام الاقيسة المنطقية وامحاكات 


5 
التنائج العملية وعرضبا في حلة ( واجبات ) ٠‏ 

فالميزة الاولى التي تتحلى بها الشريعة الاسلامية هي أنما مذهب 
واجبات , وإن الواجبات التي تاقفييا تقسم إلى قسمين : واجميات: 
نحو الله ( العقدة السنة واداء الفروض الدينة ) ؛ وواجيات نحو 
الناس ٠‏ ولكن هذه الواجبات الاخيرة لا تخرج أيضاً ع ن أن تكون, 
صرا-ة أو ضمناً ».نما فرضه الله » ولذا فانه لا يوجد تمايز حقيق 
ا وات 1 

والسمة ااثانية التي تميز الوظيفة العملية في الشريعة الاسلامية 
وتوضح أصلها غير التأملي هي قلة اهتام الفقباء بالمباديء العامة 
فجملة الالتزامات المشخصة التي أمى بها القرآن هي أساس الشريعة ٠‏ 
و يكن للففيه إلآاات:؛» ينطاق من هذا الاساس ؛ وستعين بمواد 
مستقاة من ( الحديث ) » فستنيط قواعد السلوك في الحياة العامة 
والخاصة ( كا نقول بلغة اليوم ) » ولكنه لايفعل ذلك إلا بحدود 
و1 اضا آم مقو لته الأخلاقة كت تحدد » بعد فحص كل 
حال نوعية على انفراد» بحسب سل خماسي بين القٍ الاخلاقية - 
الدينيةوهي:الفرض,المستحبءالمبا أو المندوبء المكروه»الحرام. 

والسمة المميز ةالثالثة : امتصاصمهمةالتعر هه والتصننف الشرعيمين 
الي ذكرناها الطاقات العقلية في الامة الاسلامية خلال القرورتف 
الثلائة الاولى امتصاصاً لا مثلى له ٠‏ ذلك أن اللاهوتيين وأهل السنة 


500 
ورجال الادارة العمليين ل يسبموا وحدهم , من غير اشتراك فقباء 
اللغة والمؤرخين والادياء,في انشاء جملة الادب القضافيءوفي مناقشة 
المسائل الحقوقية ٠‏ ومن النادر » ان ل نقل من المتعذر م أت ينفذ 
قانون إلى حياةمجتمع وفكره مثل عمق نفاذهفي امد نية | لاسلامية| لاولى. 
و يكن بد من أن يقود تر كيز فتكري علهذا القدر من الشدة 

المجا فاك طاو اه اداو ل تعر قاس واعانا عول هباتك 
رتفة قن أن القوانها اننك- عدت ».خلذل ذلك كلف اتير 
يحدل على الاعتدال والاستقرار ٠‏ ولم يكن في وسع أي رأيخاص 
0 سدو في <دالة مطلقة حيال سلطته ٠‏ وقد نم عن خضوع انيع 
عانا إلى ( قدرة ) عليا واستسلامبمالمشدترك لهذه ( القدرة ) » باستثناء 
االغلاة المتعدسن ,» أن درا يعون 9 و ومنل من وحدة أساس 
الاوضاع الشرعية » والطرائق الشرعية » | تقسام الفرق الناشيء عن 
الاختلافات السياشية واللاهوتية ٠‏ وعلى الرغم من | بتعاد التشريع 
السني في عصر متأخر » فان فقباء السنة يكادون لا يتميزوت عن 
فقهاء الشيعة في القرون الاولى . وان الالمام بمعنى هذه الوحدة في أَهم 
المواد كلها بالاستناد إلى القرآن لهو العامل الذي قاد أكثرية المسامين 
إلى الاتفاقالمرموق أولا في صدد التسامح حول الاختلاف فيالنقاط 
الفرعية » وقادهم أخيراً الى القول بان وجود الاختلاف في التفاصيل 
يؤاف بالاضافة الى حياة الماعة ثروة ينبغي قبولها طواعية على انها 


ا 
(بركة ) من الله مادام الاتفاق متوفرأً في الامة حول المسائل 
الرئيسية ٠‏ وعلى نقيض ذلك ؛ ان رفض هذا الوعي بالامة هو الذي 
قاد الشيعة الى معارضة سدى . 

ولعل من ا محال تقريباً أن نبالغ في وصف أهمية هذه الفاعلية 
الحقوقية في الفتكر الديني الاسلاي ٠‏ فعندما نشمأ العم وقامت بنية 
الحق لم ينجم عنبها وضع اطار صلب لمثل الاشلامية العليا في صدد 
الواجب الاخلاقي والصلات البشرية وحسب ( مع تعديل لطيف تقره 
المذاه الارعة )»بل ان الشر بعة ذاتها <ددتدستور الامةالاسلامية 
قينا خا له التقير في بعد . إن ( الشريعة ) في نظر الملل هيام 
مثل ( الدستور ) بالاضافة الى الولايات المتحدة الا ميحكية . بل 
كردن لتم اني ترسم للمؤسسات والجتمعات الاسلامة حكابا 
القواعد التيظلت؛منذئذ» حجر الزاويةفي الثقافة الاسلامية على لرغهمن 
التقائص الرهيبة الكثيرة التي طرأت في في القروت الاخيرة . وقد 
تجات » وأسبمتاسهاهأ قوياً » في خلق امة اسلامية مو حدة علىالرغم 
من ضروب الانقسام والاختلافات السياسية ؛ وما زالت » عل الرغم 
من الا تتقادا تاليو جبها المجددون والمصلحون الاسلاميون »التجسد 
الوحميد لما كانت بدونه محرد وحدة اممان صوري ,ين المسامين . 

أن مبمة خلق واقاهة مثل هذه الو حدة بالقانفون ؛ ومثل هذا 
تائل الثقافي» تقتضي »من حيث سعتها الجسيمة » أن يضحى في سبيلها 
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قدر عظي من الطاقاتالحيوية في الامة . ولا ريب في ان هذه المهمة 
تمثل الرهان الا كبر الذى اضطلعت به المدنية الاملامية م تمثل اعظم 
ماحققته وان ل يكن تامأ . فقد الزمت قادتها بان ينخرطوا في كفاح 
طويل مرير للقضاء عل جميع المذاصبالحةوقية وعلى الاعراف السائدة 
التي كانت تباينها » وذلك في حيط الوسيع الذي ,شمل جميع الشعوب 
التي دخات ( دار الاسلام ) ؛ وعلى الرغممن انهم لم يحظوا في كفاحهم 
إلا تأبيد طفيف بذله الرؤساء الزمنيون» بل انهم لم يحظوا دائماً 
3 منظ امم الدنة ذاتها ,» )| شيتضح في دراستنا القادمة . لقد 
كانت مبمة لم تنجز تامأ في أي وقت من الاوقات . فق البدء 
اديع ذلك الشيهنة ر أن شوهثت. اهفده الأققاء )عندها 
طبقت في الدولالاسلامية فاضيفت اليها » أو حلت محلبا نظمادارية. 
وهيني الوقت الحاضر مبددة نمو القوانينوانحا ؟الغربية وانتشارها. 
غير أن المسامي نالسنيين كافة يعتبرون ان الشريعة هي التي تحدد الطراز 
الكامل للمجتمع الانساني » وان لم يكنني وسع واقعهم العمليا لخاص 
أن يرقى اليه » ما أن الشعوب المسيحية الغر ببة كلبا تعترف بقانون 
اخلافي وان لم تكن تطبقه على الدوام . 
فالتنتكر للشريعة اذن هو مبدئياً ضرب من الردة ' وهذا ما يفسر 
الصدمة التي شعر بها المدامون في العالم بأسره حين ألغت المهورية 
التركية الشريعة دفعة واحدة . ولعل بالقناعة الواقعية » وان كانت 


0 
حدسية » نعلم ان احترام الشريعة ( وهو لا يفترضبالضرورة احترام 
التأويلات والمذاهب التي ظبرت في العصر الوسيط جملة وتفصيلاً ) 
بظل هو روح الفحكر الاجتاعي الديني » ويتضح ان استمرار 
الاسلا م كذهب منظم أو زواله انما يرتبط بالحفاظ أو بعدم الحفاظ 
عل الشريعة . 

وهذا الموقفٍ العمل عينه ».موقف الكره أو الشك حيال البراعة 
العقلنة بج يدو الذي يسم تطور اللاهوت الى .بيد ان من الواح 
أن نحذر بعض سوء الفبم . فخطر البراعة العقليه لاينشأ عن استعال 
الذكاء بل عن الغلو في استعاله . و لاسما وان البراعة العقّلية الدقيقة قد 
تسوق الى صاف عقل أو جرد غواية عقاية ؛ وكلاهما يرجع الى لون 
من الكفر . الاول ينافي واجبالم بان يتواضعامام الله ووالآخر 
يقلى تامل الله المضرب من الرياضة . 

وقد ننه قادة السنة لهذه الاخطار نمأ مباشرا قويا خلال القر نين 
الاولين . وفي كتاب الاستاذ ( تريتون ) 101110 المسمى « اللاهوت 
الاسلاني »تعداه»2 «ذاهه1ا فصل خاص باقدم الفرق يرسم لوحة 
رائعة عن كثرة الافكار التي نوقشت عندما انحبس الاملام في ومط 
صخب العالم الهلينستي ووجد نفسه محاطاً بجو جدل لاهوتي , 
ومين اختلاط هذه الافكار وعبثيها العجيب في أغلي الاحيات. 
وكانت السبيل الوحيدة لامحافظة على الاتزان وصون الايمان هي 
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الرجوع الى الق رآ ن ورفض كل بناء عقي على طريقة أن ٠‏ لا كيف». 
واعل أقوى برهان على مدى 0 القرآن في الاستيلاء على الروح 
الاسلافة وضوغنا انما مثل فى. تشاهدة استقران الحهاة العظمى 
الامة استقراراً مكيناً لا يتزعزع ء و كأنه لم بترنم البتة خلال هذه 
المرخلة الخرعة طاء ويد الأبتاذ ( ترفوت )قر لآ ينسم الى (عاس 
شعي ) » ودو قول ,لخص وضع الملم الحقيق وواجبه على وجه 
الدقة والعمق : « احبو المسسلم الخاص والا نسانا لخلضص من بني هاث, , 
ولكن لا تكونوا شعة ؛ وارجوا ما لا تعرفون ولكنلا نكو نوا 
مرجتئة ٍ واعاموا أن الخير من الله » والشر مني » ولكن لا تكونوا 
قدرية . احبوا كل من ترون أنهم بشعلون الخير ولو كان احدم سندياً 
اذنه شتراء » . 
ثم أن العصر لم يكن عد قد بلغ قدرأ من النضج حتى يظبر 
اللاهوت . وثمة حقيقة راهنة هي ان نط الفكر الحدسى يعجز عدن 
الحا كمة اللاهوتية . وكان لا بد ان يتعلى بعض المسامين على الاقل 
المنطق والفاسفة قبل ان ينشأ لاهوت اسلامي بالمعنى الدقيق ؛ ومن 
شأن المقال الفلسني ألا بت تعلمه في يوم ولافي جيل . وانها بدأ 
اللاهوت السني »5 هو متوقع » على صورة رد فعل ضد نظريات 
اللاحدة » أو بمجرد ابداء نظريات سئية في موضوعات الناقشه » من 


غير الادلاء بأية حجة . والواقع أن أقدم موجز ببين وجبات نظر 
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السئة بِوْ بد صراحة الطريقة الخدسية ضد الطريقة اللاهوتية : ٠‏ الفقه 
في الدين خير من الفقّه في العم والقانون »'" . 

ولكن التيار الارسطاطاليسي العنيف الذي رافقظرور اللاهدوت 
المعتزلي بدل ذاك الوضع تبديلاً تامأ . ولسنا بحاجة إلى الرجوع الى 
التاريخ لانه جد معروف : فقد رفض اهل السنة أولاً الموافقة على 
هذا اللاهوت. ثم حدث تحول بانتحاء نحوه وانتصر زعماء الاشعرية 
والمالرينيةىواحييى ان امنا لة اضيت: تدميطة قدو رما اراد 
الغالى ؛ لاز وراءها قر نأكاملاً من الفتكر الحاد » فضلاً عن ارنف 
النصر لم يكتب عندئذ الحزب الذي كات يتمتع بالموقف الفلسني 
الاقوى » بل للحزب الذي كانت حججه تطابق وثبة الرأي العام 
القاأهرة ٠‏ 

وقد اقتضى تطور اللاهوت السني نتائج عدددة مرمة اتضح اثرها 
في مستويات الفنكر الاسلامي جميعاً . الديني وغير الديني » ولا يزال 
ماثلاً فيالاسلام الى اليوم» واولىهذه الاتائبم ترجع الى أن اللاهوتء, 
في مجاله الخاص , هو نظامعامي يستخدم مفاهم عقلية وأدواتعامية, 
اعني المنطق والفيزياء . وبه انتبى جدشان جميع الافكار الحيالية 
المتقلبة التي سبقت نشأة اللاهوت السني ٠‏ ولكن هذا لا يعني انف 


١١غ وبنسذك : العقدة الاسلامسة ؛ ص‎ ,١( 
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اللاهوت السني قتلبا »بل يعني أنه حمل وراءه نظامأمن الفتكرهو الذي 
خذنا وغل من الخال ال الآردضوردة تيقل تللق لاخيلة الى الطبون 
في الفككر الاسلامي الديني . ذلك أن التخيل الحدسي قد لق أخيراً 
ما بعدل كفته ويقومه بفهم الكون فبما عدلياً . وانتبى الام 
بالاسلام »م ألمعنا في مكان آخر ء الى مواءمة منطق الفحكر 
العامي وطرائقه . 
والنتيجة الثانية » وهي ذات أهمية قصوى بالنسبة الى مستقبل 
الاسلام» ان قام تعقيلالفسكرفي امجال الدينيعلى أسس ارسطاطاليسية 
( وهذا التعقيل لم يكن سوى وجه من وجوه تعقيلالفكر في جميسع 
محالات الثقافة الاسلامية بوجه عام ) ٠‏ وبعبارة اخرى » أن الحياة 
الفكر ه :فى الاسام اصبحت تلتتد عل ذات. الاسن الى كد 
الها الحياة الفسكرية في العالم الغربي » وهي اسس مستقلة الاستقلال 
كله عن اسس الفنتكر الحندي أو الصيني . فالتوحيد الاسلامي , 
وصلاله بالتوحيد اليهودي والمسيحي قد فتحت في الاسلام بدون 
ريب منفذاً في هذا الاتحاه » ولككن ذلك لى يكن وحده كافياً للق 
و<دة في هوية انحا كة المنطقية ٠‏ ومبه| يكنني الام عفان الا ندفاع 
الارسطاطالسي الأول بعدل ميته الحادث اللاحق الناجم عنه ) 
وهو حادث دمج الاندفاع الارسطاطاليسي في اللاهوت الاسلامي , 
اذ أيق فيه على نواة فكر عقلي حيال رد الفعل التالي خلال عصر 


ل" 
التقبقر الثقافي المتأخر . وعل هذا فان قسطأ كبيراً من الفضل ببقاء 
الانره عل متحدر الثرت افا عرد ال جيود اللإاهر تبيق :الاين 
ومن الزائدان نشير الى آي مدى عظي اصبيح منالسبل تبادل الافكار 
ون ادن موا فافض الريميظ ارون اعون اجن 
والنقيجة الثالثة : هي ان المنظومة اللاهوتية » وقد صيغت بمعونة 
المنطق الارسطاطاليسي ووقافت عل أنانن نظام علمي » ظلت 
سكترة إل عق كين وويةا د فك ان تقاوم ضغط جميسع 
الاندفاعات الصوفية والاحيائية التي ظبرت في القرون الاخيرة . 
ولئنكان القرآن » ولا يزال» قلب الاسلام النابض بالحياة » فان 
اللاهوت المدرسي ' تدعمه الشريعة الاسلامية » هو بمثابة العمود 
القوق موي اهنا انتب هذا اللاموت قد اضيب هته د دض 
الاحيان لنساهله معالنزعات الصوفية او مع نظريات وحدةالوجود, 
فانه لم يتنازل البتة عن مواقعه المر كزية واثبتاخيراً من جديد تفوق 
مذهبه وهو مذهب التعالي . ومن المحتمل ان معارضة اللاهوت هى 
وحدها التي منعت امحبة امخلصة الشاملة ل ١‏ خمد » ميخ لسك 
الى « تبجد » وعبادة . والثا بت ان الغليانالعاطفي والتخيل في التصوف 
اللاحق لم ينظمويزود بمضموندينيايجابي الا بتأثير الحدود الواضحة 
الحازمة التي رمعها اللاهوت ٠‏ فعندما نلق نظرة الى الوراء لنشاهد 
تقلبات فكر القرق الأول وعكيل ها نان يحوز أن يحدث أو | نبعثت 
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حركة التضوف من ذاك المستوى الذهني مباشرة؛ ندرك مدى ما عاد 
على الاسلام وعل العالم من تأثير المعتزلة والاشعري ٠‏ 

ولكن مه عظم خطر هذه النتائج التاريخية » فلعل الموضوعالذي 
يعالحه بحثنا الحاضر يتناول بالاحرى تقدير الآثار النيتحدثها مبادىء 
المنظومة كلبا في اللاهوت الامسلامي ذاته وفي وظيفته ضمن البنية الحية 
للفكر الديني الاسلامي ٠ومنالبديهي‏ ان المذهب الرئيسي في القرآن 
هو مذه التوحيد العريق . واذ يرد القرآن الاحيائية العرية 
يرد في الوقت ذاته فكرة قيام وسطاء بين الله والانسان » في 
هذا العالم على الاقل . « ان الاسلام الذي يضع , على هذا النحو , 
الانسان باعتبار ما وجبا لوجه حيال الله من غير توسط أي عنصر 
روحي أو شخصي ء انما يلح بالضرورة على تضاد الله والانسان . وعلى 
الرَغم من الآيات القرآ نية المنميزة بحدس صوفي واضح ء فان العقيدة 
القرآ ننة لا يمكن ان تنطلق الا من موضوعة التعارض بين الله 
والانسان ؛ ( وبنتيجة حتمية ) تقر بمساواة الناس جيعاً من حيث 
صلتهم باللّه كمخلوقات . وهذا التباين الصارم يؤلف في الواقع حور 
الاشتداد الديني الذي هو السمة المميزة في الاسلام »"" . 


٠. مقطع مقتبس من كتاب الاستاذ ( جب ) : « المحمدية ص‎ )١( 
. )١١690 طبعه هوم يونيفرستي‎ ( 
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وقدكان من الجائز أن يتضاءل هذا التباينفي اللاهوت الاسلامي 
و لم تقتصر الارسطاطاليسية الاسلامية سريعاً على عدم تجاوز 
المنطق والفيزياء . نعم ان الارسطاطاليسية ( العربية ) استمرت في 
الممتافيزاء ويد ذلك / يحدث في ميدان النزعةالعقلية الاسلامية. 
ومن السبل فهم ذلك فا لتوصيد ؟ كل اورسية. قن ضعا ١‏ اللمقة 
خطرة » وكلا كان التوحيد مطلهًا عسر حل هذه الصعاب . ولعل 
شة الفحتر الفا سن التي ورثما الاسلام عن الاغريق ؟ ورثتهبا 
( اوربة )» لعلهبا تقصر في الواقع عن تفسير التوحيد تفسيراً 
مذا نوا نا ملكنا عنقا 6 دل بو لذ فيا ديفا وين + 
ولو صرقنا النظر عنذلك لبدا من اللي ان اللاهوتيين المسامين مذأن 
فطنوا الى أيان تقودهم الفلسفة » بالمعنى الدقيق » تراجعوا و بقي عل 
الكلام الاسلامي عندئذ يقتصر على الصيغة المنطقية وحدها تقريباً من 
غير ان يتناول المسائل الفلسفية الحقيقية . ونحم عن حرمانه م نخميرة 
الريب الفلسي الذي يلجم الغلو في الثقة بالمنطق »أن نما مذهب«التباين» 
حتى شارف حدود النفي . 
اما في المستوى الفلسفي فأن الشك يتناول دائمأ الكفاية المطلقة 
لاية موضوعة من الموضوعات. و بعبارة احدث؛ من الجائز ان نعترف 
بان أي تعبير لفظي عن فتكرة يققتضي عنصراً مجازياً أو رمزيأ » وهذا 
العنصر قد بود 2 أل نتائج سدى اذا ما تحاذنته ألوان التقلة 
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والتفاعلات في الاقيسة المنطقية . ولكن العالم اللاهوتي » بالتعريف , 
بنظر الى الرموز التي تعرب عن اية تحرية دينية نظرته الى حقائق 
ايحابية » وقد قودت هذه النزعة لدىاللاهوتيين المسامين ,اذه القائل 
بان القرآن هو عين كلام الله , أي أنه بريءمن التحديدات التيتلازم 
كلام الانسان ؛ولماكان القَرأن يتصور الله على انه ( ارادةمطلقة ) 
بالفعل»وبالنظر الى اسباغ صفة الموضوعات المطلقة على التعالي القرأنة؛ 
فان اللاهوتء وقد بني بعونة المنطق واافيزياء الاغريقيين » اضطرالى 
الالحاف عل تعالي الله تعالياً يفوق التخيل . وقد سعى الاعتزالالذي 
كيد يعض الضف القليقة إل ادشال عضر عد لهو صر انوع 
العتلية الاغريقية.غير أن أهل السنة قاموا برد فعل وامتنعوا عن قبول 
أي و فى وا مدر نا نه ال تقد اوادة: التهو ققرت أن 
السعي الى اخضاء رأه انال امسد ا خرموحووداتسن اانا 

على هذا النحويستند اللاهوت الاسلامي دائماً الى أوضاع قصوى. 
لذ وق أن يوعد فى الكون أي فاعل آخر ؛ من أي نوع , ماعدا 
الله ؛ لان و جود فاعل بقَتضي امكان فعل مستقل عن الله » ويوجب» 
من ثم » تحديد قدرة الله المطلقة تحديداً نظرياً . لاثيء اذن يتصل 
ايحابياً بأي ثيء . وما العلاقات كلرما الا مخلوقات موقوتة زائلة . 
الككون المادي المستقر محال , وانما الذي يوجد كثرة جواهر فردة 
مكانية زمانية تخلقها دائماً ارادة الله » وه يتفني بها على الدوام.من هنا 
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علم أن السببية بالمعنى الدقيق غير مرجودة » وليس ثة أية صلة ضرورية 
ين شيء سابق وشيء لاحق . أما في مجال الاخلاق فلا ثيءيجب على 
لعولا مكى ان تتصون آية غللاقة ننه بيت افكارنا .اله شت 
ويعاقب »م يشاء » ولا يسأل عما يفعل . 

وليس غرضنا أن نسعى الى تحايل اللاهوت الاسلامي هنا . 
وتلق أن اى رسم مس ط لايستطيع حال من الاحوال أن ينصف 
جموعة الاثار الكثيرة العليمة الدقيقةالتي جاء بها هذا اللاهوتفيالعصر 
الوسبط أو العضور اللاحقة غ:ولكتنا اذا حاولنا تقد روظفةاللاهوت 
في الفتكر الديني لدى المسامين ألفينا انفسنا حيال المسألة التى الحفنا 
عليها في موضع آخر ء مسألة العلاقات بين الصياغة الخارجية وبين 
الوظيفة أو الواقع الداخلي في مجالالمنظومة الاسلامية . ولماكانهذان 
الحانان لا تطا مان الا نادر أفاتثامغخطرونالى الجعداغا عن خوظ 
هادية تساعدنا على النفوذ » ولو قليلا جداً , فيا وراء الجانب الاولء 
جانب الصياغة الخارجية » لنبلغ الجانب الآخر و تكشف عن كاملا 
وعن تقويم احنه ا ضاحة. 

وانما تتجل ضرررة ذلكء | كثر ماتتجلءفي حقل الصياغة المذهبية. 
فن الحق|ناللاهوتيين | نفسبم يصححون أحياناً العقائد السلبيةبالاصل 
ويقومونما تقوم بابي . فني موضوع السببية مثلا لون نفيالسبية 
الضرورية بائبات نوع من النظام والاتتظام في تحلي ( ارادة ) الله 


الفكر الديني (م) 


5-7 
البدعة . والقرآن ذاته يذ كر في احمان كثيرة « سنة » الله وب كد 
انه لايمكن ان نجد لا تبديلا . ولذا فان فيوسع الانسان ان يتنبا 
بوجود جمل من الحوادث التي تعقب بصورة نظامية افهالاً معينة»حتى 
ولولم يصح أن نسميها نتائجح تلك الافعال بالمعنى الدقيق . 

وعلى نحو مماثل » تبدو نظرية «الكسب » أشبه بمحاولة للدوران 
حول صعوبة نظرية «القدر» حين نمضي الى« نتيجتبها المنطقية ٠»‏ فنظرية 
« الكسسب» تدل ء اذا فهمتها فهمأ صحيحاأ » على انه بالرغم من الايمان 
الشامل د « القدر» وبانه ليس للانسان قدرة عل الفعل » فثمة شعور 
المرء من الناحيةالنفسمةبا نهعالك في ذاته ماكة الاختيارءوا نه« يكسى» 
عل هذا الحو الاحساس بالمسؤوليه . ومن شأن هذا الاستدلال 
أن يورد الى الذهن ان اللاهوتيين انفسبم كانوا يضيقون ذرعاً في 
بعض الاحيات بالأوضاع التي تلزمهم طرائق محاكتهم الخناصة 
الوقوف امامها . 

وان جاز ان نستنيط من الامثلة السابقة نتئحة عامة امكن ان 
تبدو علاقة الصياغة بالوظيفة عل الوجه الآتي باعتبار . ان صياغة 
المذهب السني اللاهوتية هي نتيجه محاكة منطقية حضة صادرة عن 
مقدمة نظرية تقضي بأنمنا محال فرض أي حد يحدمنقدرة الله.ولكن 
ذلك لامثل جوهر العقيده الاسلامية لانه أنما يمثل التعبير النظري 
الحامد عن النزعة السائدة التي تتجل في عدد كبير من الآباتالقرانبة 
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المتعلقة بموضوع البحث تحليها في ادراك المسامين الحدسي وهذا يعني 
ان المذهب السني يتبع هو عينهالمنحدر الرئيسي للعاطفة الاسلامية . 
وعلى الرغم من ذلك » فان السعي لتعقيل هذه العاطفة أو هذه 

العقيدة لم لدفع في الوةت عينهالىالغلو والمبالغةو حسبء بل اتتهىاخيرا 
الى التشويه حين نسي » أو أ بعد بدون ييز » بعض العناصر التي نو جد 
او اعون ار نوق الاذرانة الشنصي اانا ران عض دنه 
العناصر بفضل بعضأ . فعقيدة« القدر » مثلاً اضطرت الىتحاوزالقول 
ااقواي حرية لكان جردا القو لين لق عتهرا قراامق عاضر 
التحربة الدشة»وان كان خضع آخر الام ليرا الى اهيدا القوال 
و« ادوهي ول 3 انان اذهب ذهو و هانة فلل وروي 
الموقف الفتكر يأو الحدسي السائد :وهذا الموقف يتبدل .فيالمستوى 
العذا. الللامة + باهرا ووسوري النتكر :لمارف وجاثرهااموضول. 
ومن الخاق أن كل اغرا هل ببنةاللذهوت الاعقاي كلنا 

النتيجة الني نسةخرجبا على هذا النحو هن تحليل نقاط خاصة من نقاط 
العقيدة . فهذه النتيجة التي يتعذر انتقادهما من الناحية المنطقيه 
والنحوية تظل عنصراً ثابتأ دائماً في الشعور الديني الاسلامي : انها 
تدعم الايمان ب( وحدة )الله و ب( قدرته ) المطلقة » بل تقوي هذا 
الأوان و قرم ما عه الانتضاء عومن الثابفه ان اريف عل 
فكرة قادة الدين »5 هو الحال في كل منظومة دينية » يفو قتأثير هاعل 
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فكر الامه بوجه عام : ولكن تأثيرها الذي ينتقل عن طريق العاماء 
والوعاظ والفقباء شمل مواقف المسامين الاتقياءكافةويو جبها ٠‏ 

غير أن هذه النتيجة التي تذمي نظرية ٠‏ تباين الله عن الانسان » 
تنمية منطقية لاتشوبها شائبة»تعار ضفي الوقت ذاتهدروح ومعنىالايات 
القرآنية التي توضح بأن الله يوجد في الكون وفي الانسان وجوداً 
صوفياً . وان المواقف الدينيةالتي تغتذي بهذه النتيجةلتتميز بالاعتقادية 
وبالنوا كلية الفكرية | كثر من قيزها بقناعة باطنية مؤيدة بالرؤية 
الحدسية للأمس الذي يبعثه ال رآن في قلوب المؤمنين المتطبرين . واذ 
تحذف هده النتيجة كل اتصال بين الله والانسان تسد منابع التجربة 
الدينية . ول يكن في مسكنة هذه المبالغة البشعة » والغلو المفرط ؛ على 
الرغم من صحة الموضوعات » إلا اثارةرد فعل : فالتجر بة الشخصية 
الحدسية التي يؤيدها القرآن ترفض الانزلاق و الفناء والزوال؛ 
وتسعى سعياً قويأ متا يدأ الى الحافظة دائاً على قيمة تأويل الدينتأو يلا 
حدساً ضد تأوبله تأويلاً عمّلاً منطقياً .ومنرد الفعل المذ كور ولدت 
الحر كةالصوفة . 
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النتصوف 


بتجل مبدأ التصوف ؛ من حيث واقعه الفعل » في تنمية التجربة 
الددة تة هابءة ودين الصرفو كاردا الذعوته لوقك 
مبكر من النمو الديني ٠‏ فق القرن الاول للاسلام » كانت الماعة 
الديية الاسلامية لا توال توف ء باعتار » مجتمعاً اخلاقياً قاماً على 
مذاهب مشخصة في موضوع الله واليوم الآخر قيامه على الواجبات 
الدينية المشخصة التي جاء بها القران ؛ ولم يكن ثة لاهوتيون ولا 
متصوفة غير ان اتساع النشاط العقلي اتساعاً متزا يدا .وظبور المناقشة 
الفلسفية »قد انجبامنظومة حقوقبة أولاً, و أنجبا منظومة لاهوتيةأخيراً, 
ولكنبه| انجبا على ماحل موا كبة » رد فعل طبيعي » بل رد فعل 
ضروري في الواقع » يضاد تعقيل الاسلام من خارج » وأخذ 
الادراك الديني الحدسي بالتدريج يزداد شدة ووعياً ووضوحاً ٠‏ 
والحق ان الحبد الذي بذله الزهاد الاولون لبلوغ الكال الاخلاتي م 
يذهب ادراج الريح » بل انه صار شيئاً فشيئاً | كثر ارهافاً واعظم 
تحولاً : ولم بعد المشل الاخلاتي الاعلى الذي يتلخص في نداء : 
كخلذوا اممرى الل » لم بعد يقتصر على قبول القاعدة المفروضة من 


مم١١‏ ل 

خار جقبو لآبسيطأو <سب, بلصاريقتضيماعاة مضمو نتر بةروحية 
عميقةواقعية»و يبقه:نذذلك الحينجال افر ض أيةقاعدةخار جيةالا اذا 
اقتضاها تساي طبيعة صاحبباو تطلعه الىالتقربمن الله تقر بأحقيقياً. 

ومن الحائز أن نعمق الموازاة مع نمو اللاهوت الى ه.دى أيعد ٠‏ 
فكا أثر الاس مع فلسفة ( يونان ) والنزعة العقلية الاغريقية في 
تحريض اللاهوت » أثر التصوف المسيحي والغنوصية في تحريض 
التصوف ٠‏ واشأ عن ربط روح التقوى القرآ نية وتعبيرها » منذ 
الاصل ؛ ربطأ وثقاً مواقف الزهاد المتصوفين في الكنيسة المسحية 
الشرقية ان تت العراقيل التي تعرقل تداخلها . بيد أن من الخطأ 
خض أن نزعم بان التصوف الاسلاني ليس سوى تصوف مسيحي 
أو غنوصي في رداء اسلامي »5 أن من الخطأ الصرف الزعم بارنف 
اللاهوت الاسلاهبي ليس سوى الفاسفة الاغريقية في ثوب اسلامي 
فقد استخدم اللاهوت الاسلامي الفاسفة والمانطق الاغريقيين لاقامة 
صرح منظومته العقلية فوق أسس الموضوعات القرآ نية » و كذا فان 
التصوف ذاته قد شاد صرحه الشام على افق النظرانك القر ا له 
وأضر في أشكالتعبيرهقسطأ من التجر بِةالمسحيةومن الصور الغنوصية 
التيكان في وسعبا مواءمة مواقفه الدينيه الرئيسية . 

وقد أفاد التصوف", في هذا الدور ؛ على اعتبار انه نتمم التومرير 
السني . فعندما أقر المتصوفة اللاهوت والقانونالكلاميين واعتبروهما 
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التعريف الخارجي الاوام العقلية والاخلاقية في الاسلام » وطفقوا 
يتحرون قوامه) الباطني لمارسته » رقوا بجملة الفتكر الديني والعمل 
اللون نف الاجازام ال سكترق أرفع مخ القيعورى و القضك .مق 
الببن أن تفاعل العقل الحدسي والعقل التأملي ليس الا امأ ,صعب 
تحققه في جميسع لفان و بدر على ذلك إلا قلة من المتصوفين 
انفسهم : غير الن الحياة الدينية والفكر الديني قد بلغاء بدون 
ررب » بعض ذرى التجلى الرفيعة لدى فريق من المتصوفة . 

بين اللاهوت السني » وبين االتصوف . يقوم اذن بالاصل فارق 
لحجة | كثر منه فارق مضمون . اللاهوت يلح على المعرفة العقاية 
ويعتمد الدماغ . والتصوف ,ضرم حمامة الادراك الحدسي ويؤجج 
التجربة الحدسية باعتّاد القلب . بيد أنالفغرة لا بد لما وأن تتسع؛ 
لان اللاهوت » وهو بحث عامي عقل » ,شيد بنية أفكار ثابتة متائلة: 
لحن 3 السرف عرقت ١‏ قر عن دلوا .. وفمر ون الباق 
بالصفة الشخصية التخيلية التجحرسة انه نقيض اللاهوت » وان ليس 
من الجائز ان يظل ثابتا بذاته حتى تعر ب عنه صيغ واحدة في كل زمان 
ومكان : بل ان التصوف » عل العسكس » يختلف بالضرورة حى من 
فرد الى فرد » وينم عن اوسع تنوع في الا رتكامسات وفي الميجانات 
الصادرة عن انواع متباية كل التمان : 

وان التصوف التأخ ر ليتحدى ؛ ولاسوافي حقل هيجاناته العاطفية ‏ 


5 
ومواقفه التخيلية اللانمائية » كل مسعى يحاول حبسه ضمن تصانيف 
وتعريفات. فكل شيء في التصوف نسي وشخصي . ومن العسير 
ان نلصوفياً بالمعنىالصحيم لا بنطوي فكرءعلى أي عنصر لاشرعي 
او غنوصي ع5 ان من العسير أيضأ ان نحد صوفيأ وقد انكر فكره 
ااعقاقق القرا ل انكارا تامأ . 

ونيمكتااع عن بعك العقاطاف + :ان فين رغ ذلك ء 
ثلاث نزعات رئيسية . الاولى : نزعة التصوف « السني » » وهي 
موقف زهد ‏ صوفي بنصف بان قبول التوحيد القّرأ في المتعالي » 
ووذهي الو اجات كيطان اتامل :وتفيق التجرة الديلة د بوعل 
هذا النحوكان ( سري السقطيى ) يعرف التصوف ,أنه ه لفظ دال 
على معان ثلاثة : المتصوف هو الذي لا يطؤء نور المعرفة 
الالمية نور تقواه ؛ وهو لا يضمر مذهباً باطنياً .ينقض ظاهر معاني 
القرأن والسنة ؛ وان الكرامات التي اختص بها لا تدفعه الى مخالفة 
تعالي الله القدسية » . 

ولماكان التصوف » رغم ذلك » وكا يتجلى من القول المذ كور 
عينه » هو بالدرجة الاولى اثبات علاقة مباشرة بين الله والانسان , 
فقد مضى فى تقوية النزعة الرامية الى كنس ساطة الوساطة التي 
تدّعيها مؤسسة دينيه قائمة . وقد اعتبر بعضهم تلك المؤسسة عائقاً 


ينبغى الدوران حوله تافل جد بد أو بمعارضة صيغه اذا اقتضى 
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الام معاوعة علنة الل حو كتين أو ضفي .لفل المعارضة اؤدادت 
قوة بالخصومة الحتمية مع العاماء ؛ حتى اضطرت بعض الْماعات الى 
اعتداقمو اقف أملاها الانكار العاطن للالحاحعل ضر ورة التقيد بظاهر 
الشريعة من جبة » أو انكار مةو لات التوصر العقلية من جبة اخرى ٠‏ 
تتضم النزعة الاولى لدى ا نصار مذهب ( الملامة ) الذين يقترفون 
جبرة افعالاً محكروهة أو :١‏ نهم يخالفون الشربعة ا 
06 مم تعرضهم أرقابة من ,لسمو مم الرعاع» ب يخلصون من 
أسر 3 ولعوزوب بأستة الهم ؛ فينصر فون الى الله -كليتهم . ولكن 
الار تكاس الذي أثاره اللاهو تيون في تصلبهم المطلق بصياغة التتائج 
المنطقية لمذهب « التباين » الذي بفصل الانسان عن الله فصلاً تامأ , 
كان هذا الارتكاس | كثر جداً وا بعد غوراً . 
بتجل هذا الاحتجاج » في شكله الاقصى » لدى ( الحلاج )الذي 
كان اعدامه رض التضحية بالذات في سبيل<ي اللّه, وقد بات تلاميذه 
« الملا »» من ثم » وزراء الشر الملاحدة . ولعل استمرار«الحلاجية» 
المتطرفة لم يبق الآ في جماعات صغيرة بعد مرج المذهب الحلاجي 
احياناً بالتشبيه وبمذاهي « تبوزوفة » . وقدغدت هذه الارتكاسات 
الغالية » على الايام» عقيمةعلى الرغم من تتفادبية ذا تجماللا يتكرء 
وذلك بسبب التناقض الباطني الذي يبعدها عن الاوضاع الاسلامية 
الرقسية برو لكان عض التناصر ا لارقسة كاله ظارع. المت قير 
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الملامتية » مائلة في فقتكر المتصوفين المتأخرين » وعمات على دعمنزغة 
ترمي المدفع صيخ المؤسسة السنية الىالمستوى اللفي .و مبدت السبيل» 
فوف ذلك » أمام العقائد القدية التي كاف<تها السنة في الماضي وفنا 
نغادت ال ضار ة آلآفة | لالبنالاينة ووعاه عض هذه الغاضر كل 
العلوم « السرية» » دائرة التخيل الاسلامي » الى حد يبعث خيبة 
العالم الحدرث . 

تضم أذنان الحر كة الصوفية أبعد من ان تمثل جملة مذهب 
مقاثر لمانا و افو واهاة معقّدة تضم مواقف تخلءة وانفعالة 
لاتزال حتى اليوم اناق كت ببق أن كن افق درست وعلات 
أعمق الدراسة واتم التحليل . 

وبوجه اجمالي »كان التصوف يدعم حق العقل التخيل في نطاق 
الدين»ويؤيد مطلب الوثبة البديعية|الحدسيةني البحشعن متنفس يخر جبأ 
ف قيض | الظووة الس 

وقد وجد هذا المطابمايرضيه في الف نالديني شأ نهفي سائرا لاديان. 
ولماكانالتعبير البصري ممفو ضاف الاسلامثأرت تلك الدفعةالمكبونة 
اعتناق شكال ماو كبو امعد لال صبازت. اشكاطا المميزة .و لبن :مم 
باب الاتفاق الحض الرجوع الى الادب الشعبي » ولا سوا الْريات , 
والى القصة الصغيرة والرواية من اجل تحدبدها واتخاذها وسائل 
رئسية للتعمير الصوفي ؛ في زمن كانت الاداب الشكاية عند العرب 
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والفرس قد ا نفصلت كل الانفصال عن الادب الشمععي. ومن الجائز ان 
نطاق بوجه الدقة : على « مثنوي » الرومي أ م: و كثامة ضووة نه : 

ومن سراد نسرف بالاشادة بهذا العنصر البديعي قال «العظي 
في عدارة التصوف لاخو . والحق ان الوقا؛ نع الغر ببة التي تقابل نمو 
التصوف الداخبي لاتمثل في انتشار الفرق الرهيانية المسيحية بل في 
تاريخ التصوير الوق .وقد بدا هذا العنصر البديعي بانه يطلقملكات 
التخيل من عقال أية رقابة تقريباً ويفسم امامها مجال العمل الحر في 
الفتن مم رطا ورم يوذاة الماع م قوة ليان ذا 
اتقوادا ميق اعدتى الدقاعاك الغين الطبعة وبووقة التسورات 
النئة القبعية ممتغطا عيظ راقن الاستلامة جيعا . 

وقد وجد انبعاث النزعة الطبيعية ما يعبر عنه في أعل مستويات 
ار كزع الم انينفكين الضويفين + الذايقة الاقتر اف التق عن العقا ل 
الاسيوية القدعة » وفلسفةالطلول المشتقة من الفاسفة الحلمنستةالشعبية. 
ولسدت لطاتين الفاسفتين قسمة بذاتم | شدر قسمة أرقي ونتاتحب) » عا 
الرغم من شهرتم) على درام ان كس اام عن تدا حداهها 
بالاخرى ؛ او مزجب) بالعلم «السريه » »وعلى الرغم من اشتهار الشعر 
الصوفي الرائع الصادر عن وحيهه) . فاذا نظرنا الييها على اعتبار انهها 
فلسفتان ألفينا انها تدلان دلالة دامغة على عدم اتساق التخيل 4 
اذا م تنتظمهإمارؤية وسول:وامامتطق ملكة- | لاست د لالبو لا تيد 
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جاذبتهم| الرئيسية في اتسامب) بسمة الععل ؛ بل أنم| تفسحان مجالا غير 
محدود امام شعور الحايثة والتعبير الحايث» ولاسيا أمام عه عله 
الوجود »وهي نزعة مرموقة لدى أ كابر الشعراء المتصوفين ٠‏ 
وعتدي اتتمذهن وعدم الوتورة اليه أكون ا عاديا 
انما يضاد تاماً ما اراد « تمد » ملب . ذلك أن الرسول سعى الى إبادة 
الاحبائية العر ببة فقَاومبا بفكرة ' له متعال على الكو ن المادي الذي 
خاقه الله وبمبدأ تحريم عبادة أي مخلوق. وقد كشفت له تحر بتهااصوفية 
في الوقت ذاته » وعلى وجه من السر الذي بتعذر الأعراب عنه . بان 
الله هو أيضاً في ( عالمه ) . ثم جاء اللاهوت السني فغالى في الحانب 
الاول» وكبت الجانب الآخر . وشرع التصوف باثيات حقيقته 
وهى ليست أدنى من الحقيقة الاولى.وسعىءني فلسفاته » الى الكشيف 
0 هزه اطنيقة النؤوحة وو كع العوف»هالكوانت اتدل 
في أشكاله الشعبية بوجه خاص ,ء الى مسج حضور النه في العالم مرجاً 
تدريحياً بالفسكرة الاحيائية التي ترى انقدرةالتهوفضائله تلازم الاشياء 
المادية والاشخاص ؛ وجنح بعدئذ الى التوفيق بين هذه النظرة و بين 
وجود أله خالقمتعالو ذلك بالاستعاضةعنحضورالته في العاميحضور 
العالى في الله, و بتأكيد ان الاشياء المادية كلما ليستسوىتحليات الله . 
على هذا النتحو » نحم عن غاو السنة في نني محايثة الله أن اثبت 
التصوف هذه الحايثة بغلو مماثل . ولكن جمبرة المسامين العظمى التي 
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كانت نحل الققا تق الأكهر دمن قر انق تكنها من أن 
تحرح الاعتقادات العملية المألوفة جرحاً بليغاً , فان جمبرة المنتمين 
الى الفرق الصوفية لم تكن تنظر كذاك نظرة جد مطلق الى تأملات 
وحدة الوجود أو اتأملات الملولية الموسعة على الرغم من اطلاع 
المثقفين عليها » واعجابهم بها » والاعتراف بانها كانت توحي بشعر 
ذي تأثير عميق , جد عميق . وقد نححت الا كثرية الساحقة » على 
وجه أو على آخر ؛ بامحافظة على الاوضاع الرئيسية للتوحيد القرأني ؛ 
واستعانت بضرب من التلفيق البرىء من التمثل على أن تضمبا إلى 
أفكان اق العرى | القاثلةوينة الوددوه قرلا فييما ؛ 

وقد نشأت عن ذلك نتائج طيبة وسيئة معأ . واذ لم يعد يظبر في 
مذواك الي اقوها سكن رارق اسيل سند :ريكب ا من م 
اللبم إلا إذا أستثنينا ( ابن تيمية ) باعتبار » فان مسألة التوفيق بين 
مدهب القال وضلا ة البننة ون سرة وين دوهي اليا نه لصوف 
والتدرية الصوفية من جبة اخرى » قد راضت ذهن قادة التصوف 
ومنتكريه من جبل إلى جيل . ولذا نجد أن كتاباتهم تعسكس أصدق 
صورة عن الحبد الموصول الذي بذله افحكر الديني الاسلاي 
خلال القرون الاخيرة . 

ومن ناحية ثانية » فتحت هذه المذاهب با بالاسلام السنيفتسر بت 
اليه طائفة من الافكار والاعمال التي تهدم القَيِ الدينية . أجل ارنف 
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التصوف ؛ عل اعتباره حر كة دينية » يرتدي حللاً كتيرة بتعذر فصل 
عضرا عن تعض افاذا ويدت ان كم عليه جربا بحسب الالهام 
الأروحي ولاق الذي تحلى به أكار مثليه » ونحكم عليه جزثياً 
يحسب نجاحه في اقامه مستوى عام رفيع للحياة الدينية داخل الامة 
الاسلامية ومحافظته على هذا المستوى » فان من ا محال أن ننظر » رغم 
ذلك »؛ الى فضائله ونتغاضىعا حاق بها من غلو ومن شذوذ في الفكر 
اللديني باشراف المتصوفة أنفسهم » أو ما صحبها من استغلال مواطن 
الضعف البشري » الاص الذي لم تقترفه فرق صغيرة غير نظامية 
وحسب » ول يقترفه بعض المشعوذين فقط ء بل اقترفته أيضأ بعض 
الفرق العظمى . 
ذلك امن الظروف التي اعطلقت ملكات التخيل من عقَاها لدى 
النخبة <حررت » هي عينبا » في صرحة ثانية . الغرائز الدينية الموروثة 
في الماهير » حين أصبم التصوف حر كة جماهيرية تنظم شمل الانباع 
في تكتلات وجماعات وفرق . اما أداة هذا التحرر ؛ والدسس 
الرئيسي في حدوث ألوان الانحراف والغلو والضعف الاجتاعي مما 
ساد حر كة التصوف الشعبي بصورة متزايدة » فانما يرجع إلى بعث 
عبادة القدسين وإحكبار الورعين اشخاص الذين عرضوا أمامهم 


مواهب خارقة فاعتبروهم اصحاب رؤى وتعمق ( د كترة) » واسبغوا 
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عليهم صفة الاولياء المقدسين الذين تظل قدرتهم امار كة ( بر كتهم ) 
فعا لة حتى بعد الموت . 
ان منظومة بيربي ‏ ميدي ( شيخ المريدين ) مثل صارخ على 
جواز تطرق الفساد ؛ باختلاف الشروط ء الى مبدأ هو في ذا:هطبيعي 
قاماً ,وذو أصل سي السو فون ل افون تشعو كن 
انتقاد خضوعبم لسلطه اناس امتازوا خصال روحة رائعة » وبوحي 
روحي رفيع . وانما استبدفت وظفة المذهم الاصلية تمرين ملكات 
الحدس والتخيل عند المريد وانقاذه من اخطار الصاف وغلواء 
الأمفافء ونان اللتغاررية تاوف كذ للك يريف عات فيدر قة كان 
منالحائز التغاضي عنها نسيياً قبل أن يؤلف المتصوفة جماعات متفرقة . 
واكن انتشار التصوف وذيوءه عل س1 واسع ساق الى اشتداد 
هذه النزعات بالضرورة » فنجم عن ذلك ان نسفت المنظومة بنية 
الاخلاق الضوفة: عونا امرفف فى :اقزان شلطة :روسنة: زوعييا 
صيغة عقلية ماثلة في نظرية التبني السري المكحتوم » وعندما خولت 
تلك الساطة الى الشيخ ( بير ) ملسكها وينقابا الى خلفائه من بعده,» 
5 في نسف الاخلاق الصوفية الصاف الروحي الذي بعئته المنظومة 
لدى الشيخ ( بير ) نفسه . 
فثل هذه المنظومة دعوة مفتوحة الى الغرائز التي تبيء الانسان 
العادي لرأن عاق «الافقاضن ١‏ كزز من اق 1ن هين .زو الافكان.. 


0 
وقد كارت أثرها الاعظم بدو في إضعاف السنة الاسلامية ونزع 
سلطانها عن دائرة الاتباع الداخلية بارغامهم على اتباع تعالي فرد 
واحد » اتباعاً أعمى ‏ ومها كانت النتائج؛ في كل المواضيع , 
حتى مو اضيع اقامة الصلوات المفروضة وسائر العقائد والعباداتثي 
الاسلام . ان ( البر كة ) لا تنال الا باطاعة اوامس الشيخ ( بير ) ؛ 
والنجاة في الحياة الآخرة لا يمكن أن تتوفر الا بشفاعة الشيخ (بير) 
باع الأودام وقد اختلين احلول الوق لنظ ( الغبادة )المت 

الداض هر ١‏ هسادة الثه«وحله . 

و تحكتف مؤسسات التصوف الحديث » على هذا المنوال . 
باعادة سلطة الوساطة بن الله والانسان » تلك السلطة التي كان التصوف 
الاول قد اتكرها وردها , وانما اعادت تلك السلطة على مستوى 
أدنى . ذلك ان العبادة والسلطة لم تظلا متر كزتين في موضوع كوني 
يمكن فبمه فيا عقلياً » بل صارتا كلتاهما مبهمتين تبع قرارات عدد 
جم من الافراد الذين يتميزون بطبيعة حماسية أو انتشائية » وكانت 
تعاليمهم حدسية ذاتية غير مستقرة » وهي تختلف غالبا فيا بينها اختلافاً 
كبيراً مثل اختلافبا أيضاً عن تعالم القرآن . 

ماهو جوهر القداسة ؟و كيف هيز الحقعن الباطل »بل كيف هيز 
النشوان بالتهحقاً عن المرائي الخاتل ؟انكلشيء رهن بصفة »وبمعارف» 
الاشخاص الذين يظبرون أمام الناس » أو الذين يعتيرم الثنعب » بان 


5 
لهم منزايا الشبيوخ ( ج بير ) : تلك هي المسائل الاساسية التي صار 
الاسلام الحديث يطرحها منذئذ ٠‏ ولكن سرعان ما خنقت هذه 
المسائل » بل أفلت من اليد جوابها لا نسياق التصوف في تيار عظيم 
جارف كسر السدود التي كانت تحمس موجة الاحيائية المكبوتة 
قبلآً في ما تحت الشعور ‏ ذاك التيار الذي عجز عن السيطرة عليه 
متصوفو السنة | نفسهم . 

وكان من المحتوم أن تلجأ جمبرة المسامين العظمى الى نظريةمعجزة 
القديسيين ( الكرامات ) . وقدكان في مكنة أكابر القدسين ارنف 
ينتكروا » وقد اتكروا في الواقع»كل قدرة خارقة, ولكنهم قبلوا ؛ 
تم | نفسهمء ان تحري مثلهذه الخوارق على ةفيق اخوين شدرة 
الله وفضله , فدعموا بذلك الاعتقاد الشعبي وساق انكارم عينه الى 
زيادة التتائيج الضارة لهذا الاعتقاد . وتفسير ذلك أن الكراءات ان 
كانت كلا امنيدة .مق اله لمق اعطق + افان كل قتصن - توس اله 
كرامات على نحو جدير بالتصديق »ل يكن من المائز الا ان يكون 
مصطفى » مب | كان سلو كه الشخصي الظاهر » ومب بلغت در جة دي 
توالعة الى نل أو خنض الى :اها . 

على هذا النحو أعادت عبادة القديسين اللي الاسلام » تحت ستار 
التصوف » الارتباط القديم بين الدين والسحر . ولما تم ذلك اصبح 
من المتعذر الحيلولة دون نفوذه الي مستويات أدنى فأدنى » وصارت 


الفكر الديني (5) 


0 
العرافة والسحر وسائر مستلزمات الغش والخداع وسيلة تدر اارزق 
على عدد كبير من الدراويش الذين يخدعون أنفسهمأو يخدعونغير م 
عن عمد . ومن العسير في الحق أن نيز في 'بعض الاحوال اختلاف 
مذهب الدراويش الشعبي الحديث عن الاحيائية الجاهلية » اللبمالامن 
الناحمة الخارجية ال#ضه . 
غير أن هذه الاجة ل تغمر تامأ رغم ذلك , المثل العليا لأشهر 
الفرق الصوفية . بل ظلت هذه الفرق تتعلق بأهداب القرآن وتعاليمه 
وتجبد في اداء رسالتها الماثلة في احترام حماسة اتباعها وتنمية ثروة 
الحياة الروحية في اطار المؤمسات السذية » على الرغم من اضطرارها 
إلى قبول أ<وال تساهل خطرة . ولعل طائفة من هذه الفرق أسرفت 
في ايقاد ماس الهيجان العاطفي » و لكئنا تقض دلاله معظم القرائ 
الني نملكها لو اننا حسبنا أن تأثيرها على امبر العظمى من أتباعبا كان 
تأثيراً ضارا من الناحمة الاخلاقية او الروحية؛ بل الاص نقيض ذلك, 
لان تشجيع الفرق المنظمة للاحسان والرأفة والامانه ومائرالفضائل 
الاجتاعية انما ترك في المجتمع الاسلامي انطباعاً دائماً لايزول . بيد 
أن من بابالاتفاق أن ينصرف نظر العالم غالباً عن جانب الاعتدال 
العام السائد في الفرق التكبرى وينحاز الي جذب جملة وامعة من 
الخرافات المزدهرة في جميع أرجاء العالم الاسلامي وعلى درجات 
م امجتمع الاسلامي قاطبه ٠‏ ولكن الخحرافة هي هدب ثوب 


5-0 
الاعان او اللك الذي كنتت التواة المتحدذة من :ذانا ذائا ».وك 
اهان حي ولا تقول الامان الديني وحسب » بل أيضأ الامان 
السياسي والاقتصادي والعامى_ يخلق حول مر كزه دائرةخارجية من 
لخر اناك الواسيعة الل 50 ا عقر حب شوو مان لونم 
وقد انتشر التصوف سسرعة مسرفة » في مساحة واسعة باسراف » بين 
جماهير متنوعة أعظم التنوع » حتى اصبح من المتعذر ألا يكون مثلاً 
من الامثلة الداله على أعلى درجة من درجات هذا الميل العام في 
الفك رالشري . 

ولكن الخرافات المتصلة بالتصوف » مب) كثرث وعظم خطرهاء 
فان الحادث المبمفيصددها انما مبدت السبيل وأعدت الارض لقبول 
بذرة الامان الحي . فنى كل الافطار الاسلامية » جذب النداءالصوفي 
قري ب ير شري لس ا اله ب حاف 
دار الاسلام بتأثير وجود المتصوفة ‏ وعمل في مواقفبا الدينية 
الغريزية » ودفعبا الى هنطقة نفوذ المؤمسة السذية بمساجدها , 
ووعاظا 'ومدارسبا . ولذا رسخت سطء خلال القرون مذاهف 
القرآن واصوله جنباً إلى جنب مع طقوس تلك الشعوب وعقائدها 
الي ما زالت خرافية . 

ول ينشأ بطء هذا التقدم » ولا مها في صفوف الْاهير المتأخرة 
أو الريفية » عن جبامام قد يتبادر الى الذهن » بقدر ما شأ عن بنية 


ع1# ل 
امجتمع الاسلامي السكونية خلال تلك الحقبة ٠‏ وان اعظم نجاح 
اصابه التصوف هو توصل الفرق الصوفية الى ان تخلق , عن عمد او 
غير عمد » تنظيا دينياً يوازي العناصر التي يتألف منهااجتمع الاسلامي 
ويتوحد معبا بالحوية ٠‏ فاكل 5-2 قروي » ولكل تكتل مربي قي 
المدن » ولكل جيش من الجيوش » بل ولكل فئة طبقية في ( الهند ) , 
5 يفل » صوفي خاص , وهذا الحفل كاتف يجمع اعضاءه 
على المبابعة الدينية الم#تركة ؛ ويضئ على حفلاته الدينية جاذية 
الاخوة المشتركة ٠‏ 1 

وقد اضافت عبادة القديسين عاطفة صميمية أعمق الىهذا التكامل 
العضوي الذي يدمج الفرق الصوفية بالوحدات الاجتّاعية الرئيسية ٠‏ 
فا أن رسخت جذور نظام « الحفل » حتى بدأت في الوقت نفسه 
الحاجة الى وجود « قديسين » ؛ احياء أو أموات » ليكونوا في 
متناول كل مجتمع ريفي أو مجتمع كل حيمن احياء المدن . و تقتصر 
القبور والاضرحة » ول تقتصر الموالد التيكانت تقام في جنباتها »على 
شد الرباط المتجدد من تلقاء ذاته يي نهذه الفرق و بين الشعب ؛ يلانها 
احتفظت ايضأ في قلب الدين الشعبي بعنصر ثابت » هو عنصر تجديد 
الحيوية . ان حضور مافوقالطبيعي حضوراً شعوريادائاً » بلحضوراً 
فيزيائياً تقريباً » وصلته الوثيقة بفاعليات الحياة اليومية وظروفها , 
قد ابقى عل القناعة » ولو كانت قناعة كيفية متخلفة » بوجود حياة 


اده 
لامرئية . وقد اضفى الشعور بعلاقة شخصيةمع القديس علىطقوس 
وشعائر دين مثل هذا الدين الاجتاعي عرارةواتقنادا كنا مووان 
الاحتفالات التي تقيمها المؤسسة السنية . 
والشهو ادن ماسر و عدر كه التضوف» قانة ارين فحنا ققدت 
المؤسسة السنية قسطأً وافياً من قوتما التي كانت تؤثر بها في قلبالمسل 
المتوسط وارادته » وذلك بسبب تصابها من جبة » ومن جراء صعاب 
تحالفبا مع السلطة الزمنية من جهة اخرى ء لم يقتصر المتصوفة على 
بعث حرارة الاسبام الشخصي في العبادة المشتركة » بل اضفوا على 
التعالي الاسلامية قوة وعمقاً ولاهما لقت فق الأغلب: عرفا منتا 
وحركة خارجية . وفي وسعنا ان نو كد ء بالاستناد الى تأبيد تاريخي 
تام » ان الفضل في استمرار الاسلام الرسمي في الوجود بين القر نين 
الثالك عشر والثامن عشر » من حيث أنه دين بالمعنى الصحيح , اننا 
يرجع الى الغذاء الذي استمده من الماعات الصوفية . 
ولا بد من أن يحمل علماء السنة في الواقع » الى حد حكير , 
مسؤولية الضعف الذي أفاد منه أنصار التصوف المسرفون في غلوهم 
وف عدائهم للشريعة . فقد اعتزلوا واهملوا » بقدر عزلتهم » العناية 
استمرار التوازن بين السنة وين الشبوات الدينة الشعبية » فأفاد من 
ذلك رؤساء الفرق الصوفية النظامية ؛ وبذلوا في الواقع » في سبيل 
خدمة معاصريهم , قدراً كبيراً من الاخلاص والخاس ل يفه العالم 


اوس 
الاسلامي الحديث ماستحق من التقدير بانصاف ؛ بيد ان المهمةكانت 
تحاوز كل ماكان في وسعبم ان ,أملوا تحقيقه من غير معونة . 

و قدكان رد الفعل الذي حدث في القرن المنصرم نافعاً باعتبار . 
غير انه تضخم برفد تيارين : احدهما يمثل بوجه خاص لدى المصلحين 
المتطبرين الذين يدفعبم الى العمل شعورثم بالصدمة من جراء مشاهدة 
البون الشماسع بين مبادىء السنة وبين فعال جمهرة المسامين العظمى . 
والآخر ممثل في الطبقة العسكرية وفي الطبقات المتوسطة الحديدة في 
المدن » وهي كبا تبتعد شيئا فشيئاً » من حيث الميل والندريب » عن 
التقليد الاسلامي » وتزيد » من ثم » الحفاف الداخلي الذي بدأ ينتشر 
في العالم الاسلامي بعد ان بلغ فيالغربدرجة كبيرةمنالقوة والذيوع. 

لقد كان تمثاو التيار الاول بهدفون الى | صلاح يق على سلامة 
لقم الدينية الاسلامية ؛ وكان انصار انان اتخن ‏ تعواسنيي ةق 
استمرار الخرافات التي تظبر بانها تدل على تخاف ثقافي . ولئن كان 
من اليسير ان نفبم عدم قدرة هؤ لاء على ييز لخر أفات عن القيِ الدينية, 
فان الاعتقادية الحرفية لدى الاولين » وضيق نظرم , وعدم مبالاتهم 
بالتراث الثمين الذي خلفه التصوف السني الاول ؛ وانصرافهم عن 
دروس التاريخ »كل ذلك يجعلهم أميل - فيا بدو الى حذف التعبير 
عن التجربة الديذية الصحيحة . واذ نزع الاولون والآخرون معاء 
ومن غير تيز » البذرة الصالحة وغير الصامة معأ » فانهم قد نتكاتفوا 


7ل 0 

على كن سالارض وتبيئتها لقبول بذرة ثقافة زمنية لم تتتج ,مع الااسف»ء 
إلا حصادا يضمر خرافات جديدة هي خرافات اعظوضراً ' وأمطي 
ابادة . وهنا يجثم الخطر , لان اجتثاث الطقوس والرياضات الصوفية 
يجعل جد دين يبيدون التصور الصوثي خبة الله من جبة » وينضبون 
من جبة اخرى ينابيع الدين ذاته , فاذا يتكون النفع الذي سيجنيه 
من ذلك الاسلام » وستجنيه الحياة الدينية للبشر اجمعين ؟ 
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عحادلالَعوا 


نحوث أسلاممة : 
غاع"01] نا عل صدنصننر؟] دمل ن1 )لانت “ردكا ا 
بحلآ ١ا]‏ ال دعططلضن معاد 1ن درمك ايا 


“تميق اس هيل > مشر لوول عرد 


2 اسأر ل ىُّ ابر سعرصم ظث اله فى 50 


الم اقب اررغمزة.: | درءان ( 
القى: ار رمم رقم 


فلفو: ل 


] 8 


5 : 1 


مكلتية تان الشرب: ‏ نوم وما ولاسجتوار لزب ماقو ومن متتية لمان الغريه لتلنليين 


1- الذفوى فوط 


